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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

بركةاللهعبدالفتاحعبدالدكتورللأستاذ

الإسلاميةالبحوثلمجمعالعامالأمين

أشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا،المرسلين

:كتابمنالثانيةالطبعةللقراءفنقدم:بعدأما

"اليهالدعوةومنهجالعالمىالدين"

وصلاحيتهالاسلامىالدينعالميةعنيتحدثالذى

الذىالرسولأنمنالرغمعلى،ومكانزمانلكل

باللسانأنزلعليهأنزلالذىوالمكتاب،عربىبهأرسل

ربه:عنهقالكماوالسلامالصلاةعليهفهو،العربى

قالكماوالكتاب،"للعالمينرحمةإلاأرسلناكوما))

عبدهعلىالفرقاننزلالذىتبارك)):سبحانهعنه

."نذيراللعالمينليكون
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لابماالحقيقةهذهيؤكد.نقدمهالذىالكتابوهذا

القرآنية،النصو!ىواقإنممنوذلكةللشكمجالايدع

واقعومن،ايماناالمؤمز(ليزدادالنبويةوالأحاديث

ديناليكونالدينهذارشحتالتىالذاتيةالعوامل

دينالمىيتطلعونمنعلىاللهحجةوليكون،عالميا

الفكريةالحياةاتطورويساير،البشريةالطبيعةيلائم

جدارةأثبتالذىالتاريخىالواقع،ومنوالعملية

تقبلتهحيث،الطرقا1أقومالمىالبتنريةبهدايةالاسلام

غضايزالوما،البيذ،تكلفىوعاش،الذجناسكل

.الأجيالتعاقبمنالرغمعلىطريا

أنتحاولالتىالجبهادتخطرالىينبهوالكتاب

خلالهامنوسنرى،مدهمنوتحد،ظلهمنتقلص

أثارهماالمشبهاتمنيثيرونالمعاصرينبعضأن

تجرىالتىالألفاظوتكاد،،السنينمئاتمنذالأعداء

.المغرضونأولمئكقالهماتماماتطابقألسنتهمعلى

الوحيدالعالمىالدينهوالاسلامأنيبرزإذوهو

جميعوفىالعصرهذافىاللانسانيةحاجةيلبىالذى

للدعوةالصحيحالمنهجيصنعأنينسلم،العصور

وتجاربالسلفوهدىالنصوصواقعمن،اليه

أهلاليسمنالدعوةعلىنفسهيقحملاحتى،العصر

سلوكمنللاسلامالنقيةالصورةتضوهلاوحتى،لها

إليها.الدعوةيحسنون،منبعض
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ضخممؤلفمقالمنققاةالمصغرةصورتهفىوالكتاب

المكثيرةالشواهدمنصدقاشاهد،الموضوعهذافى

أكثراللاسلامالةالثقافةمنارةظلالذىالأزهرأنعلى

بجميعفهو،مطلقاالساحةعنيغبلم،عامألفمن

طريقهويشق،الأحداثمعيتفاعلحاضرهيئاته

اللهمنراجياومصابرةوصبرثقةبكلاللاصلاحفى

المرشداللهيلهمهاأناللاسلاميةللأمةوداعيا،المثوبة

الىالمظلماتمنيخرجهمالذىالدينالىتعودحتى

هداىاتبعفمن)):يقولإذالعظيماللهوصدق،النور

،،،التوفيقوبالله"يشقىولايضلفلا

اللاسلاميةالبحوثلمجمعالعامالأمين

بركةالفتاحعبدد.أ.



لىحغلرخرإألمحفماطة

مقدمة

أنترفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد

أبععين.وصحبهالهوعلىمحمدسيدنا،المرسلين

محبادهيدعألاتعالىاللهحكمةاقتضتفقد:بعدأما

يتركهمأنولا،هدىغيرعلىالحياةفىيسيرون

فأرسل،وتغوىفتضلالأهواءتغلبهاقدالقىلعقولهم

مبشرينرسلا)):بقولهمهمتهمحددرسلااليهـم

لئلا)ا:بقولهإوسالهمحكمةوبين،)1(((ومنذرين

فىوكان،)2(((الرسلبعدحجةاللهعلىللناسيك!شن

يرشدهامنالهامةالبتنريةالجماعاتمنجماعةكل

(()3(،نذيرفيهاخلاإلاأمةمنوإن)):لث!بحانهقالكما

فاله!:اللهقالبحالثالكثرةمنالمرشدونهؤلاءوكان

تفيدهماعلى،لى)4(((الأولينافىنبممنأرسلناوكم))

:فقالمح!هممئونةوكفانا،القكثيرمنالخبرية"كم((

165:النساءسورة)2(،)1(

42:فاطرسورة)3(

6:الزخرفسورة)؟(
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عليكقصصنا!منهم،قبلكمنرسلاإرسلناولقد))1

اللأكبرالمقصدوبين،1()"عليكنقصصكالممنومنهم

نأرسولاأمةكلفىبعثناولقد)):لافقالبعثهممن

وجهوافقد،)2(((الطاغوتواجتنبوااللهاعبدوا

ماإصلاحالىثمالعقيدةإصلاحالمىأولااهتمامهم

السلولى.منإ"صلاحالمىحاجةفىيرونه

ورقىدائمتغيرفى"المبتنمريةأنفيهشكلاومما

الحياةتعقدتكلماتعقداتزدادالمشاكلوأن،مستصر

التىوالثترائعالمنظمكانتولهذا،مطالبهاوكثرت

منهايصلحما،وتطورتغيرفىالرسلبهاجاءت

جعلنالكل)ا:سبحانهقالكماللذخرىيصلحلالجماعة

.)3(((ومنهاجاشرعةمنكم

تحدثالرسالاته!هعنتحدثحينالكريموالقوان

فكلى،اليهاجاءتالمتىلمللأممالمخصوصيةإطارفىعنها

ينتهىنتريعةوكل،أخرىأمةبهاتكلفلاللأمةرسالة

وإذ)):سبحائهقالكما،بهاجاءمنبانتهاءعهدها

اليكماللهرسولإنىإسرائيلبنىيامريمبنعي!م!قال

يأتىبوسولومبنتراالتوراةمنيدىبينلمامصدقا

.)4("أحمداسمهبعدىمن

87:غافرسورة)1(

63:النحلدورة)2(

،8:المائدةلورة)3(

الصف6سمورة)،(
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جديدلطورتستعدبعيدعهدمنالإنسانيةوكانت

تتناسبرسالةوالى،والاجتماعىالفكرىالرقىمن

قبيلالعالمكانكما،ورشدنضجمنبلغتهمامع

مما8بيديأخذمنالىماسةحاجةفىالإسلامظهور

علىدعوتهتقومرسولوالى،ضلالمنفيهارتكس

الجنسحواجزتتخطىالتىالعامةالانسانيةالأصول

وعلى،الأخرىالعارضةوالفوارقاوالزمنوالبيئة

ظمأ،كلويروى،جراحكليأسوالذىالشاملالاصلاح

تنظيموعلى،مشكلةكلويعالج،عقدةكلويحل

فىالحياةفىحقهيأخذأنعلىحىكليساعددقيق

ظلوفى،كاملةوحرية،شاملةومساواةتامةعدالة

منهجوعلى،والتعاونوالمحبةوالرحمةالأخوةمن

منالفاسدويصلح،الفكرويقوم،العقيدةيصحح

علىالحكمونظامالاجتماعقواعدويضع،السلوك

ا!،محمدوكان،الاسلامرسالةفكانت.سليمأساس

لكلالصالحة،الخالدةالعامةالاسلامرسالةكانت

والمرسلين.الأنبياءخاتممحمدوكان،ومكانزمان

بالغ-اختصارفىأجلحأنالبحثهذافىوسأحاول

واستفاد،نورةانتشروكيف،الاسلامىالدينعالمية

اليهالدعوةإزاءعلينايجبوما،هدايتهمنالعالم
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الذىهو":تعالىلقولهت!حقيقا،العالمأقطاركلفى

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسل

.)1(((شهيدابالئهوكفىكله

يوفقناوأن،لوجههخالصاببجعلهأنأسألوالله

،،،مجيبسميعإنه،فيهبماللعمل

صقرعطية

؟7:الفتحسورة)1(
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الدين،عالميةمعنى

لعبادهاللهاختارهالذىالإلهىالوضعهوالدين

ا!ختصاصهبعدمعالمياويكون،الحياتينفىليصلحهم

تطبيقهانحصاروبعدم،البشرية3الأجناسمنبجنس

أزماناهدايتهوبامتداد،معينةبيئةأوخامنإقليمفى

نأبمعنى،فيهبدأتالذىالعصرتتجاوزطويلة

زمانلكلأو،جيلوكلجنسلكلصالمحاالدينيكون

الإنساننتريعةالدينيكونأناخربمعنىأو،ومكان

العواملعنالنظربقطع،إنسانهوحيثمن

الإنسانماهيةفىتدخللاالتى،العارضةوالفوارف

ىأفىالعالميةمعنىيتحققلاذلكوبدون،كمإنسان

دين.

سمةأو،الدمفصيلةتميزهجنسدينيكونلافهو

العربىبإنيفرقالادينابل،اللغةظاهرةأو،اللون

والأسودالذبيضىبينولا،والرومىوالحبتن!والعجمى

بلوائهيستظلأنمنيمنعولا،واللأصفروالأحمر

محليادينايكونلاوهو،اللغاتمنلغةبأيةمتكلم

يصلحبل،إقليميةواعتباراتجغرافيةحدودتحده

بقعةكلمعويتناسباللأجواءوكلالبيئاتلكل

بدوية،وبحريةبرية،وتجاريةوصناعيةزواعية
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واللاعتبارافالمماديةالمستوياتاختلافمحلىوحضرية

فىألأخرىا

فىاللانسانصحبكااذاإلاعالميادينايكونلأوهو

بمعن!ا،المتلاحقةوعصوره،المتطورةأزمانهجميع

وأعفمولأ،زوالأوئسخيعتريهلاخالدايكونأن

كنىالمتجددةالمتنوعةمطالبهبجميحموفيا،جمود

والأجتما!ية،والاقتصاديةوالثقافيةالسياسيةالميادين

الواسحبعقلهاللانسانفالهايزاولالتىالمالادينكلوفى

.نوعكلصاالكاملنشاطه

ادوضعيةأوالسماويةالأدياناصادينيوجدوللا

،الاسلامدينإللاعالمياتجعلهالتىالمواصفاتهذهفيه

اليه!ديةوهماالكبيرانالسماويانفالدينان

.وبعصهبق!ومهخاصمن!ماكل،والنصرانية

مرتبطةللأذ!اعالمياديناتكونأنتصلحللافاليهودية

حالاتهنثوم،مرةغيرللتتنريدتعرضمعينبشعب

أنهمذلك،الجامحةوالمعنصريةالحادةالعصبيةعلى

بأوصانطوصفوهإلهبعبادةيستأثوواأنيحاولون

غيره!وأنالمخقاراللهشعبأنهمويعتقدون،خاصة

منيستب!يحونللاماغيره!صاويستبيحون،أمالون

يكونأنيصلحالدينهذامثلفهلى،كالرباأنفسهم

لا2كاكا.؟عالمبا
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هذهعنيتحدث،التوراةفىنصيوجد،أنهعلى

إسائيلبنوهىةواحدب!ثريةأسةدينفهى،العالمية

يقول.عنصرهمغيربينهميدخلأنيكرهونوهم

كتابهفىباريسحاخام(ويلجوليان)الم!مميو

طالبكليردأنربانىكلعلىيجب:(اليهودية)

الىنظرهلافتا،مراتثلاثابراهيمعهدفىالدخول

التىالشاقةوالتكاليف،سيصادفهاالتىالصعوبات

أ!رفاذا،لهاسيتعرضالتىوالأخطار،سيتحملها

تحدوهالتىالدواعىأنالمربانىوتحققطلبهعلى

حظيرةفىيقبلهأنفيمكنهونزيهةطاهرةللتهود

التهودطالبىأمرفىالتحفظهذا:قالثم.البيعة

الذىالخاصونظامهااليهوديةطبيعةالميهدعت

الكلمة،هذهمعانىبأدقماائيلىالإسإلابهيقصدلا

التىالمكثيرةالتكاليفمناليهوديةمافىكذلكوأوجبه

والثباتوالذخشينتصانالذاتنكرانبهاالمعمليستدعى

.)1(أيضاالبطولةوأحياناوالشجاعة

رسالتهمعمومادعاءفىاليهودبهيتمسكماوغاية

سيكونونإسائيلبنىأنمنكتابهمفىوردما

قبيل-وأنه،القويةللشعوبومربين،للأمممحكمين

اتباعااللهعبادةعلىكلهالعالمسيتفق-الساعةقيام

87!ا.ص01ومجلد،2!ااص8المجلد:الأزهرمجلة)1(
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الخالقمععقدواقديكونونإذ،إسائيلبنىلديانة

عليه.القيامالىالمناسفيضطر،جديداعهدا

ولا،الآنيصلحللادينهمأنيثبتالقولهذالكن

ذلك،سيكونبل،عامةالمبتنرلقيادةالأولعهدةفى

صحةفرضىعلى،الساعةقيامقبيل،زعمهمعلى

حكموقدصحيحةتكونأنلهاوأنى.النصوصهذه

كتابوبدلوا،مواضعهعنالكلمحرفوابأنهمالقرآن

(تلمودا)بهاستبدلوالقد؟معالمهوغيروا،الله

والإفسادالفسادعلىالقائمةالشاذةبالتعاليممملوءا

.تكونوسيلةبأيةكلهالعالممعلىنفوذهمليبسطوا

تقريرعندأنهالرأيناالمسيحيةالىنظرناولو

نأتوجببل،المقنعالدليلعلىتعتمدلاالعقيدة

علىجرياتطورهافىوالعقول،المطلقبالتسليمتؤخذ

وأالتقليدحبيسةتظلأنتأيى،المكونيةاللهسنن

المتلقين.

،المشديدةوالرهبانيةالبالغبالزهدتنادىأنهاكما

ويعقب،المسمواتملكوتيدخلواأنالأغنياءوتحرم

فى((لوقانظمىالدكتور"وهوكتابهمأحدهذأعلى

وهذا:فيقول((والرسولالرسالة،محمد"كتابه

البشريةتنضجولمم،قلبكللهيصلحلاالسلوك
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القعليم،هذاتتلقىأنليمكنها،متساوقااتامانضوجا

السوادأما.التسمناللأفذاذإلالذلكيصلحفلا

مجحودغيرسلطمانأبداقلوبهمعلىفللحساللأعظم

.1()مردودوللا

المعلومومن،واسعوعفومتناةتسامحالمسيحيةوفى

الأذلةغيرعلىيتعذرالأوامر!ذ!امتثالأن

المفاسدأكبرمنيكونوقد،الناسىمنالمسقضعفين

الخاضعين.با!صعفاءاللأقوياءبإغراء

عواملبهالتقاومصالحةالسياسةهذةوكانت

لعمرانتصلحولا،اليهودىالمادىوالألصراعالتنافس

ومقدساته.حقوقهعلىيطمئنأنلهيرافى

ببنىدعوتهبدأالسلام1عليهعيدم!سيدناأنعلى

يقصوهومتىإنجيلفىجاءكفما،خاصةإسرائيل

إسرائيلية،غيروهى،لعيدمىالكنعانيةالمرأةمحاورة

بن!اخرافإلىالاإأرسللم:وقالعيدكىفأجاب

علىنصالمسيحيةفىفليس.)2(ا!الةإسرائيل

اعتناقمابعدإلااليهاالدعوةنشطتوما،عالميتها

محصورةقرونثلاثةنحوبقيتوقد،لهاالرومان

تولىأنالىدولةلهاتقمولم،مبعثرةطوائففى

95-57ص)1(

2!-15:21اصحاح،)2(
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وكانت(لأولا0قسطلنطإب!لا)لروفانية!اطوريةالامبرا

وأمر،عليهاقومهفحملالمسيحيةعلىربتهقدأمه

النصرانيةواعتبر،الوثنيةوالمعابدالهياكلبتحطيم

ومنم.(م337-4!37)للامبراطوريةرسميادينا

إلىالتبشيربعثاتبإرسالالنصارىقامالحانذلك

النائية.البلاد

،لاا،سلامبعدالمكبيرينالدينإنشأنهذاكانواذا

.الأخرىا!لأديانالمعألمي!ةبعدمفأولى
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العالمىالدينهوالا!لأ،ا

تثبتهما،وشواهدتدعمهاأدلةمنلهالابدقضيةهذه

مجمومحة:ثلاثةمجموعاتفىأجعلهاأنوسأحاول

ومجموعة،الذاتيةالأدلةومجموعة،النقليةالأدلة

الواقعية.الأدلة

الكتابفىالوأردةالأدلة،الأولىبالمجموعةوأعنى

يقتنعالتىوهى،وفعله-ء!النبىقولمنوالسنة

حاجةغيرفىوهؤلاء،بهماالمصدفونالمؤمنونبها

قلوبفىتدعلاالدينيةالعقيدةلأنإيرادهاالى

كفرا.كانوإلا،القضيةهذه!للشكمجالاالمؤمنين

يجهلها،منوليعرفها،إيمانالنؤيدهمنوردهاولكننا

منعالميتهبأنالاسلامفىطعنوامنعلىبهاولنرد

نصوصه.منلا،أتباعهاختراع

الملأساسيةالمقوماتبهاأقصدالثانيةاللأدلةومجموعة

وهذا،الدينعليهااشتملالتىالرئيسيةوالعوامل

وتحليلالموضوعفقهعلىيعتمدالاستدلالفىاللأسلوب

فىالحيةالمشرقةالنواحىوتلمس،الدعوةنصو!ى

وبيان،الكونوسننالحياةبواقعوربطها،مبادئها

،أطوارهجميحفىالانسانىلل!سلوكملاءمتهامقدار
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منالمجموعةوهذه،وأزمانهعصورهمدىوعلى

مينالباحثينتفيدالمنهجهذاعلىالقائمةالأدلة

المتشككينعلى)الردفىوتفيد،الاسلامعنالأجانب

.رشيدةقيادةالبشريةلقيادةصلاحيتهفى

عالميةعلىدليلانجعلناهالذىالتاريخىوالواقح

حسنوبيانالدعوةهذهلمبادىءتطبيقايعتبرالدين

صدفدليلوهى،فيهؤرعتالذىالمحقلفىإنتاجها

المجمومحةفىالموجودةالذاتيةالأدلةفاعليةعلى

صدفإثباتفىمتضامنةكلهاا،دلةوهذه،الثانية

وإليكم،الاصلامىالديقعالميةوهى،القضيةهذه

التفصيل.مينبنوعالأدلةهذهعنالحديث

الاسلامى:لمالدلهنعالميةعلىالنقليةا!دلة

نأعلىتدلمكيةاياتجاءت.القرأنمن-1

الأولى،أيامهامنالاسلاميةالدمحوةلاؤمالعالميةوصف

تكنلمفكرةالاسلامعالميةأنؤعموامنعلىوترد

خلفائهعهدفىجاءتبل،لههأرسلحإنمحمدعند

كصا/ردد،بالمفتوحوالمتوسعالقتالالمىتاقواالذين

وردده(!)"المخلأفة))3عنكتابهفى((مويرولي!"ذلك

كهه،9؟صلأرنولدلمدعوةتاريخ)1،

)3(
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جامعة!للتاريخا!لأولائحاضر"ساوندوز"أيضا

التاريخمجلةون!ثرته،2المجدي!د.ةبزيلندةبرى-كنتر

هذهومن)1(6191سنةوابريلمارهـا.فىاإلمعاصر

!--1/3:يأتىماالايات

".")2(للعا"لمينذكرإلاهووما":تعماليقولها--

.بئ()3(اللعالمينذكرإلدهوإن"!:تعالىقوله-3

اللهرسولإنىالناسى1يإيها3قل":كاتعالى.--قوله3

لا!073)04("جميعاإليكم

+*مببنوقرأنذكرإلا3هولاإن))كا:تعالىقوله-4

جملىالقول!ويحقحياكانمنلينذر

.لا)5(،(الكافرين

ولمفظ،الحياةلهثبتمنكل،حياكانمنومعنى

ء،.العمومصيغمن"من"

علىالالرقان0نزلالمذىتباوك":تعالىقوله-5

7؟.)م"نذيراللعالمينليكونعبده

-.؟2ص33مجلدالأزهرمجلة)1(

-لأ،ص52:القلمسورة)2(

،.الأثصام-،ا.؟يوسف،لم27ةإلتكويرسووة)3(

85:الأعرافسورة)4(

6.-!؟.-""-!ء3ط-3!!!+-لأخ:ة7+966:يسسورة)5(

الفرقانسورة61(



صا--09

لأنذركماالقرانهذاإلى!أوحى))-:+"تعالىقوله-!6(-

*ء،.ا-/-لا/)\(كاه((بلخوضابه

ىأىهن-التكليفوصلص-حدءهن،(بل!غمن":ؤمعنى3

بهالمخاطبينكيرمي!كاالقرأنبلغهمقأو-،ولونجنس

ص-لأء"نزولهعند

للناسكأفةإ،أرسلناكوما"":تعالى،فبىله-7لا

لاء/.أ2)"ونذيرابشيرأ

عربياقرانادإليكأوحيناوكذلك":تعالىقوله-8

.)3(((حولهاومنالقرىأدملتنذر

،الناسكل.يشملحولهاومن،مكةهىالقرىفأم

مقيمدالأرضوجهعلىحىفكل،فيها"المقيمينغير

ي!يطممتيدوقطرها،الدائرةمركزفهى،مكةحول

العالمى.المحيطعلىنقطتينكل

رحمةإلاأرثسلناكوما"كا:تعالىقوله-9

لا!)4(ص.-((للعالمين

3الذياتاليهاءوتضافالمكيةالاياتمعظمهىهذه

التاليةالمدنية

-؟7لأأ-.؟في-لأ!ا:الأثعامسورة)1(

.+،"28:سيأسورة)2(

لأ؟-د،.-د1،،3؟ء/نم7-،.لاص:الشورىدسورة)3(

لمع!.؟سخ-++-:.701:الأثبياءسورة؟()
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والأهيينالمكتابأوتواللذينوقل)):تعالىقولمه-ا

.)1((،اهتدوافقدأسلموافإن؟أسلمتمأ

أهلوهموالنصارىالمي!ودالىموجهةفيهافالمدعوة

عليهميطلقالمذينالمعربمنغيرهموإلىالمكتاب

.الأميون

إلىتعالواالمكتابأهلياقل":تعالىقوله-3

بهنشركولااللهإلانعبدألاوبينكمبينناسواءكلمة

.)2(((000شيئا

فلنديناالإسلامغيريبتغومن":تعالى-قولمه-3

الاسلامبدينيدينلاانسانفكل.)3((،منهيقبل

الجميح.دينفهو،بهدانمامنهيقبللا

بالهدىرسولمهأرسلا.لمذىهو":تعالىقولمه-2

.)"(،كلهالمدينعلىليظهرةالحقودين

بلغح!يئالفعليةالمسنةجانبالى،المسنةمنا)ب(

-:الاتيةالمقوليةالمنصوصجاءتالمدعوةالرسول

وبعثت،خاصةقومهالمىيبعثنبىكلكانا)-ا

.لم)5((وأسودأحمركلالى

02:عمرانالسورة)1(

!ا6:عمرانالسورة)2(

58:عمرانل2سورة)3(

/27الفتح،33:التوبةسورة)،(

ومسلم.البخارىرواه)5(
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المىوبع!نئتا)بعضهافى،مختلفةبرواياتوجاء

.(كافةالمخلقالىوبعثت)،(عامةالناس

الناسوالمى،خاصةإليكماللهرسولإنى!-3

بمكة.الذولمىالمخطبإحدعمافىذلكوكان،11((كافة

ال!لندعمابنىوعبداجي!فرالمى-بن!المنبىكتابفى-3

كافة،الناسالىاللهرسولفإنى)قولهعمانملكئ

.)2((المكافرينعلىالقولويحقحياكهـانمنلذنذر

الخندفحفبرعندعازببنالمبراءحديثفى-4

وهمصخرةالم!م!لمإناعترضتوقد،الأحزابغزوةنمبما

فجاء،علث!!لملنبىذكفاشتكينا)قولهجاءيحفرون

.(ثلثهافنتنرضربهثم.اللهبسم:فقالالمعولوأخذ

المدينة9للاب!تىبين!اأضاءنورفخ!رج):روالهةوفى

إنىوالله،اللشاممفاتيحأعطيت،أكبرالله:وقال

قالط:/،،ءهذا"مكانىمقلما!لساعةالجمرقصوره!المبمارى

:فقاللماخرثلثافقطعاللهبسمم:فقالالثانيةضربلغ

لأبصرإنىوالماله،فارسميفاتيعأعطيت/،!كمبواللى

الحيرةقصورللأبصر:روايةوفمااكلبيضا+ائثقالمدقصر

هذاةمكإئيىمنإلمكلابأنيابكأنهاكسرعماومدائن

رضوبثم3003ءعليهاىظأهرةأمتبى،أز،"جبريلوأخبرنى

.المسيرةوكتبالبخارىرواه)1(

!كالالاا!225صاجللقسطلافىالمواهب)2(
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أك!ير،إدثه:3صوقالالحجوفقطعا،ا.دهبس!:وقالىثال!ثة

صنععماء"1(1بابإف!ى-لأيصبروالله،إليفنففاتيعأعطيت

هريرةأبىعنإتهمملاوحدثنى.من:اسحىمإبنقال/

عمرفى-لازمإنالأمصار-8هثتفتحتح!يئكان-يقولىأنه

فوإلمذى،بدالكماماافتتحواد:يمعدهمنعث!مانوزمان

ولامد!ينةمنءماءافتت!ختمبيدههمريرةأبىنفس

انثه-ل!نبخاتةأعطىوقد.إلاالقي!امةيؤمالمىتفتتحونه!

المرتمابونكمالاوقد/هذ!ءلك3ذقي!لظ!هفاتيحهامحمد!

؟يثرلطيبصرس.منأنه:-ليخبدركمالرسولى--عغيق!لون

الخندقتحفوونوأنتمكسرى3-ومدائنالحيرةقصور

":تعالمىا.دلهإكتالوفيهم02تبوزوا-أنتث!قظيعونولا

وعدلا!مامرض"قلوب!مسافىوالحىيناالنافقوني!قولىسإذ.وول

--،--،،س.3(3"-)غروراإلاورسهولهاكالثه

طالت3عولمئن):له!قالع!نلاولالنبىأنعدى-عنكا--؟ه

كاكسرىكنوز:لمقل!ءأكسرىكغوزلمقفلض3خياةبك

وكنت3ء(/هرصز2بنكدمرىكنوز):-قالي؟هرهز.ابق

+-"!"33-.؟3-ا(3إ(!-ج**هرصزيمن-كلمنرئإفقنغبر-كئوزهيص

(/.باس!آد"حسنؤألئسالىأحمد-ارؤلأهآ)ا

هـ.ال!خأررؤئ./بعضنه-،أ.!ض-2جألموأهبعقىالزرفانى)!+"

،ا3ء-!1،7--+-.هريرةأبىعن

!-،%-كا7!-أكا-?،33ع،*في،-.كا-،!ولم3إ-؟؟؟-،اد.ا"7ءالبخارىرواه)3(



*-3:يم-ت

فطهايسمىأرضوهى،مصر-ممت!فتحون،إنكم-")6-

لهمفإن،أهلها0الىفدأحسنوافتحتموها.فإذاالقيراط

!.1)1((وصهرا2ذمة)قالأو(ولرحماذمة

الدينعالميةدلىتدلبالفتحالمبثصرةفالأحاديث

وغيرها.*الأصقاعهذهفىسلينتمثروأنهالإسلافى

أخرإلىودوامهاالرسالةخلودعلىالأدلةومن

:لايأتىماالدنيا

منأحدأبامحمدكانما)):طعالىقوله-ا

.)2("النبي!نوخاتمالهرش!ل،-ولكنرجالكئم*

إقبلىالأنبياءومثلمثلى):ا!7النبىقول33-*

لبنة4موضع)إلاوأكملهفأحيممنهبيتا-بننىرجلكمثل

بمهيطوفونالمناحمأ-فجغل،زوالهاه!منمن-زاوية

فأنا!!الأللبنةهذهلأهلا-وضعت:ويقولون"لهويتعجبون

7""..!ي(3النبيمين--خاكلموأناتلككا-اللبنة

وختم-،كافةالخلق!ألىوأرس!لتا:أيضاقوله-3

-(3.-لا-45()(/بى!النبيون

؟-ىلم3-ص؟لأء*م،!-3!--س7-3-،-ا!/00/5!قحئتلغاوقي-(1)2*لا7

!و!-!-لا6-!-/45:الأحزابسورة)2!(

س2-ط"ومسلمألبخالىى-رواه)3(/

إ-!!-"-لا./"،همسلمرواه)؟(
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منهرونبمنزلمةمنىأنت)إ:لمعلىقولمه-4

)511(بعدىنبىللاأنهإلا،موسى

العالميةبصفتهاالدعوةتن!أمحمدالنبىبلغوقد

بيانه.سيألتىماعلى

الدينلعالميةالأل!هاسيةالعواملأوالذاتيةالأدلة

-):الإسلامى

،كثيرةالاسملامىالدينعالميةعلىالذاتيةالأدلمةإن

بعض!هموعنى،عنهاللحديثالمباحثونتعرضوقد

كثيرالمخصوقد،نظرهمفىلأهميتهاخاصةبمجموعة

:قالفيممافقال"وجدلا!فريدمحمد"المرحوممنها

ديي!أنه:هىلملاسملامالخالدةالأساسيةالمقوماتإن

هناكوأن،والمبرهانالمعقلعلىقائموأنهالفطرة

ينابيعالمىيوجه3علمىدسلتورمنهايت!ألفأولميةآصولا

أجمعتألتىالكلياتاهذهفىتن!روهىالمحكمة

والتفيمالن!ظردوام:وهى،العالمفلسفاتكلعليها

تفصيلافيهالملتىالكائناتوفى،إجماللاالوجودفى

نجوامسىوتنور،بهاوالاعتبارالأممأحوالودرحمما

الإلهيةواللاستهداء.بالأعلانم،خلالهامناللاجتماع

الخقا،ئق"ابىاليمنبالك!يالهدايةالوجودفىالمنصوبة

/ا!-/ص.مسلمرواه)1(



-25-

الصسبغجميعمنيوالمتجرد،اللثوالفد!بطمنالخالصة

،اللأشمياءعدلىإلك!م!الممهوىوهنالوضعية

أمةأيةيوعند،سكانحيتال!علمتحصي!لىفىوالاجلتهاد

همهـينددأوإلم!عملى،شىءكلمنالأحسمنباوا/لأخذ،وجدد

ال!جم!ود،-وعد!لمالدتقليمدالاممتخ!اءوعد!مالبحثحيرية

للتبناسبأصننبقاء،التجديدسنةعلىوالجرىش!ءعلى

!محائلالمفضائلوأعتب!ار،جذيدكلوبيهطأهلهبيهط

أالعالمم،هذأفىللانسانالمطالققدرهالذىاالكماللبلويخ

الىانقسمواماالناس1وأنالإنسانيةوح!دةوأعتبار

ولمكلن،ويدتذأكزوأليتخعالخواوقبائلوشعوبأمم

"-ولىالدينفىالاجمتهادبابوأن،،ويتحبواليقعارفوا

طمائفةءيهتختصلا،الهقيامةي!وه!الىهفتوح(اللأحكام

+.أ!ةبهتسل!أثرولا

3"كماوكلها،اللأسلاممفى/الأسمإسيةالأصولطهىه!ه

ثطوالفلسفةالمعلمأهلإجمامععلىحاصلةأصولتر!

قابلهخالدةأصولهذأمعوهى،الحذيثالعصر

أمممنأمةكلولى،ومكأنزمانكلقىللتطبيق

بعد"نعجبفهل.البظءوطولىالسمولمهاكتبا*ركماا

خلمودخالد؟ألاسلأمتعاليمإن:كولنأمنالبيانهذأ

(في"؟أ1ومكئانزمانلكلتصلحوأنهاالطبيعية"!االتوامي!ر!

،1(،"اس28-5؟!هى!.صملدثالأزصصلهلأ"/
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القواعدفىالاسلا!مفكوىبعضإكلامهو/هذا

يحاولونومن-المغربوفلاس!فعة،إنعالمىللدينالأساسية

،قواعدوضعوا-،عامةللبشريةجديددينعنالبحث

((.الطبيعىأوالفطرىالدين"8أسمموالذكماالدينل!ذا

يقولا،الأديانمندينلكلعالميان!موذجاواعتبروها

كتابهفى"كارو"المفيلسوفوهو،أشياعهاعكبارأجمد

الديانةأصول:((ال!حاضرالعصرعلبىالأدبيةالبحولث"

الكائناثةخلقمختارإلهبوجودالاعتقادهىالطبيعية

وعقالكونيةالعوالمعنمتملز،ووهوبهاوعنى

!بالإدراكمتصفةللانسانروحووجود،الان!مباثىالثوع

لتبتلى"أمداالمادىالمجثمانهذافىومحعبوسةوالحرية

هذاتطهوأنبارادتهماتستطيعوهذكاالروح،فيه-

ويمكنها،السماءنحوبهعرجتاذاوتنقيهالجثمان

والاعتقاد،لأالصماءالمادةاكباخلادهاتشفلهأن

،"الخلقيةالحريةووضعالحسعلىالمع!لبسموالمطلق

؟سيطرةتحت،.ءالمحرياناجملهغوأصليليوع/هىالتى

الحقيقى؟اسمهاالفاضلةالصيفاتوإعظاء،/الاعتدال

وهو-الصجيجحعرضها،1،ولجدي!ووا!لابتلاء+الامتحانوهؤ

والتهيئء،الج!هممء.عنلائوامنلل!النف!ن.التدويجىالتخليص

بناموس3ألاعترافوأخيرابالزهادةالموتلساعة

مدارجفئ-الانشان"ترقى1فضكبذونولكنالترقى



و"يم!صل!3

وحدهاهىالمتىايفاضلةالعواطف0جمراالمادية،إلم!عمعادة

9/لاء".)1(المصعادةتلبنتبرر

الموحيدةالمجقهالدي!ان!ة:""جمائتا"-ا-نفيلش!وحفويقولى

صالحهقواعدأعنى،قؤانينعلىإلاتجتوىلاإ4لتىهئ/

المطلقة،بضرورتها.ذاتناهنن!ثهعر،3جمليهاللجرى

.(2)الكهنوتيةسوالتعاليمالأساطيرعنمجردةوتكين

المديانةاقتراح،لىالمفكرونهؤلاءاضطولقد

المتىالقائمةالمديانالمتآفىيمدوهالملأنجهم1الطبيعية

والمتأويلاتءالمشروحعلنىمث!مائله!منقى-كاالكثيرتعتمد

ومقرراتتتفقولا،عملهاالأهواءفيهاتعمل7المتى

قطاعاتهافىالمب!ثروحاجاتالتطورتسايرولا،4العلم

الاسلامىالدينفىبحقنظروأأنهمولو،.المختلفة

ديبنأسمىفيهلموجدوا"المصافيةمنايعهمنالمأجوذ

3"7"".المحياتينمثما*اصلب!ثريةالإسعأديري!وئه

المدينمن+ا+لمدينصدقعلتىأدلةيريدونالناسهؤلاء

،.الأساسية9مبادئهمن2اللعالمية"لاضلاحيتهوعالنى،ئفسه

المدينفىموجودوأكثرمنهوأحسن.هؤلاءيريدهماوكل

وضعوهمأعلىالأدلةابكللأتيناشئناولمو،الاسلامى

المدينعنالحديثىهوذلكحعلنىوكان!؟،ىء*فبإ3فن

ص"!ورلم11ومجلد151ص8مجلد:الأزهرمجلة)1(

ء-لأء492ص15مجلد:الأزهرمجلة)1(
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دلكمنفحسبن!اهنامجالهوليس،فيهلامأمعظمأوكله

هذهمنالاسلامفىجاءمالبعضىخفيفةإشارات

المذاتية.الأصيلةعالميتهعل!بهلنبرهنالمبادىء

كانتإبت،(تكون،قدمناكمما،الدينعالم!يةإن(اإ!

اندسان،هوحيثالاندسان-منلصالحموضوعةشريعته

الناساللهفطرالمتىالفطرةشريعةتكونأنهذاومعنى

فأقم"إ:الاسلامشأنفىتعالىاللهقالوقد،عليها

عليها،الناسلافطرالتىاللهفطرة،حنيفاللدينوجهك

الناسأكثرولمكن،القيمالمدينذلك،للهالخلقتبديللا

.()،1"يعلمونلا

،الفطرة7علىيولدإلا"مولودمنما))لأ:-!اوقال

تنتجكمايمجسانهأوين!رأنهأويهودانهفأبواه

فيهاتحسونهل-.الخلقتامة-جمعاءبهيمةالبهيمة

ناقصةأوالذنفأوالثلاذنمقطؤعة-؟جدعاءمن

))ء"فطرة:الحديث0راوعاهريرة/أبو-صيقولثم-الخلى

.ذلكأ7اللهلخلقلا"تبديلعليهاالناسفطرالتئالله

-سكا7كا-.)2("ءالقيمالدين

-،-اح!نفاءعبإدىخلقتإنئ4:إدثه(ل!خولا،.أيضاوقال

ء!03:لأ.-*.ش+-:؟لأ-2.!كالأى!لأ+!!3?-+.الرومسكلرة21()

ء*-!4-وص،---.ءلأ-.،ء!سش-!ء.البخارىرواه)2(
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ىأ(،دينهمعنفاجتالتهمالشياطينفجاءتهم

.ا)1(حولتهم

الجبلةهىوالحديثا،يةفىالمذكورةالفطرة

المادىالعالمينيينالمجامعةالانسانيةوالخليقةالطبيعةوإ

،والمشهادةالغيبعالملمعرفةوالمستعدة،والروحى

هوالذى،المطلقالمتدينغريزةمنفيهاأودعوما

المكونقوىفوفغيبىبسلطانالوجدانىالشعور

.شىءكلنظامبهاقاملاالتىوالأسبابوالسنن

عليهاالتكاليفبناءفىالفطرةراعىقدوالاسلام

لمقتضياتهامهملةأو،معهامصطدمةتكونلابحيث

السبلوسلوكاللأدلةتقريروفى،والمروحيةالمادية

منمستوحىكانذلككل،المبادىءوغرساللدعوة

النبيل.الغرضهذافىإياهاومستخدماالفطرة

تعالى:قؤلهاليهيشيرماالاسلاممبادىءففى

نصيبكتنسولا،الاخرةأالداراللهأتاكفيماوابتغ"

عليكلمبدنكإنأ):رو!النبىوقول.)2((،الدنيامن

المنصو!ىمنذلكوغير،(ي،،حقاعليكولمربكحقا

المجسموحاجاتالمنفسلطبيعةالمراعيةوالتدثريعات

مسلم.رواه)1(

القصص*سورة)2(

.البخارىرواه)3(



-03-

ابترغيبأله!الينبكانن!الدع!ةوفما،العقلومتطلبات

!وعواملالإيضاحوسائلواستعمال،والترهيب

والملثمكرعلى:المبلاءبالصبرالمنفس7!توويضى،التشويق

ومواعماةوالاستهواءالقدوةكاأثروبيانة،الرخاءعلى

د-2.ذلكالىوماالوراثةوعواملالبيئةلأحكم

جناساىاألجميغملائماالالهمهلا!كانالميزةوبهذه

النفوسوتالبلته،وأحدةاي!صيلةفالمفطرة،البشرية

المحياةمطالبمعومتمشمميا،مستوياتهااختلافعلى

انتاجاينتجفيهماالنشاطويجعليصلحهاالذىبالقدر

-3لاء.مثيدامثمرا

نرىله.وتكريفهالعقبنعلىالاسلامقيامومن)به(

كما،الكريمالقرأنوهىعقليةالكبرىمعجزتهأن

وقدإلانبىمنالأنبياءلامنما)):ط!!النبىيقول

الذىوإنما!البشرعليهآمنمثلهماالآياتمنأعطى

أكترهمأكونأنوأرجو،إلىا،دثهأوحاهأوتيته"وحيا

02)1("الم!قيامةيوملتابعا

استعمالالىتدعوكثيرةأياتالكريمالقرأنوفى

."تع!لونأفلا))تعالىقولهكثيراتكررفقد،العقل

ومسلم.البخارىرواه)4(
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والأرخبىلاالسمواتملكوت3فىينظروالمأو":وقال

أولىيافاعتبروا":وقال.ا)ا!"شىءمل*اللهخلقوما

تعالى:فقالالم!تقليد"!ا!سلاموحرم.")229"إ!بصار

مانتبعبل،قالمواالله3أثزلمااتبعوا-قيلوأذا")

شيئايعقلونلاآباؤهم7كم!انأولمو،حأبا-ءنا-ألفينا

،.-ا2(ء"يهتدونولا

فقالللهوىاتباعالأنه،للرأىالتعصبعنونهى

تتبحولااللهأنزلبمابين!ماحكم7وأن)):تعالى

،.402!!"لأ!مءهواأ

ح!جة،به،تق!ملالأنه-،الظناتباععن4ن!هىكما3

الظنوإن"الظنيتبعونما-!!إن)):سبحافهققال

.لا()أ(شيئاالمحقمنيغنىلا

هاتوا/قل":تعالىفقالوالبرهانبالدليلوطالب

.)6("صادقانكنتمإنهرهانكم

فقالوالنفسيةالكونيةالأدلةباالقرأنأياتو"امتأت

185:الأعرافسور!(1)

!..ءاس+2الحشردورة)2(

/ء3!!س7-0!017:البقرةلورة31(

-و.س/".:!9؟:المائدةلورةإ؟(

ص،6---7!ص(،،8؟:النجمدورة51(

/!لا-:!:!!111:البقرةلورة!6(
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المليلواختلافوالأرضألالمسمواتظقفىلنةاسبحائه

وفى))وقال،)1((،الألمبابلأولىلاياتوالمنهار

")2(.تالصرونأفلاأنفسكموفى.لملموقنينأياتالأرض

دينيةحقيقةتوجدلاالعدتلىحكماحترامعلىوبناء

القرأنفىنصي!وجدولا،عقليةلحقيقةمخالفة

كانوإن،المعقلحكممعحقيقتهفىيتعاركماوالسنة

يفهمأنويجب،النصظاهرفىفهوتعارضهناك

يوافقه.بماويؤول،العقلضوءعلى

الأديانمندينانرىلاللعلمالاسلاماحتراموفى

منأشهرذطثعلىوا،لنصومى،المقامهذافىيدانيه

والذينيعلمونالذينليستوىهلقل))أنتذكر

محب!ادةمناللهيخمث!إنما))،)3("يعلمونلا

والذينمنكمامنواالمذيناللهيرفع))،)2(((المعلماء

.ا)5("درجات(العلمأوتوا

عنواناالاسلامجعلهاالحرياتمجالوفى)!(

كرمناول!د)):فيهاللهقالالذىالانسانلتكريم

لا091عمرانالسورة)1(

02،12:الذارياتسورة)2(

9:الزمرسورة)3(

82:فاطرسورة)،(

11المجادلةسورة)5(
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وفأألوانهابكافةالحريةقدسإنه.ا)1("أدمبنى

ولاتحكمولارففلا،المنتجةالمحيويةمجالاتها

المرشدتبينقدالمدينفىإكراه"لا:تعالىقال،است!بداد

يس(.((بينهمشورىوأمر!م":وقال،)2(الخى"من

المناساستعبدتممتى):عقاللهرحمماعمروقال

المتكريمبهذاوهو؟(أحراراأمهاتهمولمدتهموقد

المسئولية،لتحملأهلاكانالحوياتاحترامعلىالقائم

تعالى:قالى،المخلوقاتسائردونبالتكاليفوالمخاطالة

والجبالالأرضواالسمواتعلىالأمانةعرضناإنا"

)4(."الانسانوحملهامنهاوأشفقنيحملنهاأنفأب!ن

نأنرى،القطاعاتبكلالتشريعوفاءوفى)د(

الانسانبإن،العلاقاتجميعتنظيمعلىقائمالاسلام

فى،نفسهوبينوبينه،المناسوب!نوبينه،اللهوب!ن

وسائروالمسياسىوالثقافىوالخلقىالاقتصادىالمجال

لكمأكملتالميوم":تعالىلقولهمصداقا،المجالات

الاسلاملكمورضيتنعمتىعليكموأتممتدينكم

يا5أ:اءاللالصردسورة!1)

56؟البقرةسورة)؟(

83،:الثسورى!س!رة)3(

،77؟7:الأحزابسورة)!ما!

)!(
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تبعديانماالحكتمابولن!زلذاع!ل!يلط":وق!وله.1)11(،دينا

.)2((،شىءلك!ل

المساديةللن!واحع!ىالهداليةشصمولعلىيدلىو!معا

قولهوإلبدنليةالمروحية،والدنيويةالدي!نية،والأدبية

معهموأنزلمنابمالبيمناترسلنماأرممللنالمقد":لتعمالمى

الحديدوأنزلفابمالقسطالنياسللطوموالممالزانالكمتماب

المدنليةديقفهو،)3(((لللناسوهن!افعشديدبأسف!يه

الهادفمةوألوانمهامظاهر!ابكلالمصحميمحميةوالح!ضارة

ودنيا.ديلناالبشريةصلاحالى

قواعدهمىكلايهقضاياعدةعلمىيشتملوالاسلام()!

لكلأحكامصن!اتستنتجأنيمكن،اللأساسميةالقشريع

المقضاياهذهوك!انت،المشاكللمكلوعلاج،المقمضاي!ا

وجدتبمقتضاهالذى،ال!ثريعةفىالاجتهادأساس

القى،والتفريعماتالأحكامباوزخرت،الفقهيةهبالمذا

الأزمانفىالحدوثمقدرةفروضىمنهاكانت

لكلصلاحيتهفىالاسلاممروثةدليلوهذا،المستقبلة

.اي!حكاممنهتعرفتطبيق

بجوامعبعثا!النبىأنهذاإلىيشيرمماولعل

3:المائدةسورة)1(

68:النحلسورة)2(

52:الحديدسورة)3(
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لأنها،والس!عم!ةمعمانىتععممل!صدودةألمفاظا،ا!كلم

المغرضوعلمى،واضحياعلىص!كييدلىتركيزامركزة

لكلصالحةلتكودناالشاللب!ذاصيغعتأجلمهمنالمذى

ظروف!المهابيئةولكلى،ومشاك!ل!حوادثفيهتجدزمان

المتدثصريع.فمروعمنخا!ىدن!وعيدن!الدمبهالذىوعرفها

تبيحالممضرورات:المكليةالقواعدهذهأمثلوهن

.يستطاعبماالتكليفوإ،المحظورات

أدلليس،مقررأصلالاسلامفىوالمساواة)و(

منخلقناكمإناالناسيأيها)):تمعالىقولهمنمحليها

نإ،لتمعارفواوقب!الئلشمعوبعاوجعلفاكموأنثىذكر

قالالوداعحجةوفى.)؟("أتقاكماللهعندأكرمكم

فضللا،ترابضاوآدم،لادمالناس)):ء!اش!النبى

بالتقو!مأ((إلاأحصرعلىللأسودولا،عجمىعلىلعربى

قولهمنها،المقرأنفىكثيرةاي!اتالعدلوفى)ز(

وقوله:،211(((والإحسانب!العدليأمراللهإن)):تمعالى

كونوا)):وقوله،)3(((للتقوىأقربهواعدلوا))

الوالدي!نأوألنفممك!علىولودثهشهداءب!القسطقوامين

31:الحجراتسورة)1(

06:النحلسورة)؟(

8المائدةسورة)3(
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فلابهماأولىفالثهفقيراأوغنيايكنإن،واللأقربين

.)1("تعدلواأنالهوىتتبعوا

الحدودمنحدفىأسامةلشفاعةعل!%النبىغضبوقد

هلأكسببأنوبين،المخزوميةالثصريفةسقتح!يئ

ب!يئوالمعاملةالقانونفىالتفريقهو/السابقةالأمم

سقتلوبنتهفاطمةأنوأقسم،وغيرهماللأشراف

.)2(يدهالقطع

نأوقرر،السماويةالأديانكلأنصفوالاسلام()ح

جميعا،بالرسلأمنإذاإلامسلمايكونلاالمسلم

تعالى:قال،-علث!!لمحمديوليهماالاحتراممنوأولاهم

إبراهيمإلىأنزلوما،إليناأنزلومابالئهأمناقولوا"

موسىأوتىوماوالأسباطويعقوب؟وإسحقوإسماعيل

بيننفرقمالا،ربهممنالمنبيونأوتىوما،وعيدم!

:أخرىأيةوفى،(ي"مسلمونلهونحن،منهمأحد

المثريفالحديثوفى.4()"رسلهمنأحدبإننفرقمالا"

ودينهمشتىأمهاتهمعلاتمنإخوةالأنبياء))

.)5("واحد

135:النساءسورة)1(

ومسملم.البخارىرواه)2!

136البقرةسورة)3(

285البقرةسورة)4!

-/.مسلمروأه)5(
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هىعندهالقاعدة،بحقالسلامدينوالاسلام)ط(

العدوانلردلثرعت!رورةفهىالحربأما،السلم

امنواالمذينأيهايا)):تعالىقال،الحرياتوتأم!ن

،المشيطانخطواتتتبعواولاكافة"السلمفىادخلوا

للسلمجنحواوإن)):وقال.ا)1("مبينعدولكمإنه

11،دئهينهاكملا":وقال،)2("اللهعلىوتوكللهافاجنح

منيخرجوكمولمالدينفىيقاتلوكملمالمذينعن

يحباللهإنإليهموتقسطواتبروهمأندياركم

.!!(((المقسطين

الأممبينالمنافعوتبادلالسلمىالتعايشومظاهر

معروفأمرذلكغيرأومذهبأوعقيدةالىنظردون

.كثيرةعليهوالأدلةالاسلأمفى

العالمية،المقوماتهذهكلفيهالمذىالدينهذاإن

دينوحدهأنهعلىوأحاديثهأياتهتنصوالتى

يفيدبأنجدير،ونشرهتبليغهعلىوتحث،الب!ثرية

سبيلفىضخمةجهودتبذلوأن،كلهالعالممنه

.زمانكلفىلهالمدعوةوبقاء،مكانكلفىإذاعته

802البقرةسورة)1(

16:الأثفالسوره)2(

8:،الممتحنةسورة)ع!(
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اللاسلاهى:الدينعالميةعلىالواقعيةا!!ل!ةا

الاسلامىالدينعالميهعلىالمواقعي!ةااللأدلةت!كون

تبليغها،وسائلمنأخ!ذتإذاالقضيةلهذهمثبتلأ

المعالممنهاأفادوكيفإليهاوصلتالثىوالمجا،ت

ذلمكويتضح،وصهملتوياتهوأجيالهبيئاتهاختلاف1على

وبعدةالمرسهولعهدالماالمدعوةتبليخعلىالمحدل!ث3بعد

التالليغ.عنا،ن!تحعدث



-9لامم-اء

اا!عالميةةال!!يبلخالرسول

التبليخأوامر(1)

يكنلملأنه،،الدينهذابتبليغهـا!ابنبيها،ددهأصرلقد

ليهتد!اوحدههوبهيع!ل،بهخاصادلينا،!كلمتكما

يعانيهكانالذىالنفدم!القلقويزليل،الحقالى

ل!نميسج!دهخلوفأكرموهو،الإنممانيرىمخدما

يرلىكانومحندما،شيئايغنىول!يبصرولايسهمعلا

الاف!هممانعنهايتنزهأنيجبالفالمرزوللأا!ادات

ء.خلقهمنكثومحلىالق!ضلطالذى

لمالح!طريقالىالناسبعضاللهأرشدأنحدثوقد

،هغيرذلكبإبلانعيكلفهمولم،وحد!مف!هليسيروا

لتل!يتهمعلىالعلماء1بعمىاصطلحالم!ذينوهم

زيدالاسلامقبلمنهموكان،المرلم!ليندونبالأنبيماء

.سنانبنوخالد،نفيلبنعمروابن

كالنايل،المعنىبهذااخاصاديناالاسلاميكنلم

01كافةللناسوإرش!اد.تبليغدين

3،كل!رةهطلقاأهراالدعوة7!تأ!رأبمابلاعغالتىيال!ئطوااا6

العامالأمومحيكونوقد،المدنىومنهاالمكىمنها

نإيانبغئا!ذئالسوىللطريقوتوجيهبيانبالتبليغ



!.سا-

بهايتحلىأنينبغىالمتىوألمصفات،الداعىيسلكه

.الداعون

-:يأتىمانزولهاترتيبحسبالمكيةاللآياتومن

(()1(فأنذرقم.المدثريأيها":تعالمىاللهق!ل-ا

ا!لآيت!نبهاتينافتتحتالتىالمدثرسورةجاءتوقد

هذافىسورةأولوكانتالمرسالةبتبليغاالذمرحاملة

مننزلماأولهىالعلقسورةكانتوإن،المقام

بالوحى.ارتبطتالتىالنبوةويفيدمطلقاالقرأن

جمنسلممةأبىعن"الصحيحينحديثمنيفهمماعلى

القرانأى:المدثهعبدبنجابرسألت:قالالمرحمنعبد

اقوأ))أو:قلت((المدثريأيها":قال؟قبلأنزل

الله!رسولبهحدثناماأحدثكم:قال"ربكباسم

نزلتجوارىقضيتفلما،بحراءجاورتإنى":قال

يمينىوعنوخلفىأمامىفنظرت،الوادىفاشطنت

جبريل--هوفإذاالمسماءالمىنظرتثم،وشمالى

فدثرونى،فأمرتهمخديجةفأتيت،رجفةفأخذتنى

."فأنذرقم.المدثريأيها"ال!هفأنزل

زوايةالأولمىالمرةبعدكانتالمرةهذهأنويوضح

الملكفإذافيها-"جاءالمصحيحينفىجابرعنأخركا

1،2كلالملثرسورة.)1(
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المسماءب!يئكرس!علىجالسبحراءجاءنىالذى

فدثرونى،زملونىزملونى:فقلتفرجعت،والأرض

فترةعنالمحديثوكان."المدلثريأيه!ا))ال!هفأنزل

الوحى.1

فاصدع"تعالمىقولهبالتبليخالأمرأياتومن-3

.)1("المشركينعنوأعرضتؤمريما

ولاأمرتكماواستقمفادعفلذلك":وقوله-3

25)2(((أهواءهملتبع

والموعظةبالمحكمةربكسبيلإلمىادع":وقوله-4

.)3("أحسنهىبالتىوجادلهمالمحسنة

لانبيهاللهأمربمكةنزلمماوبغيرهاالآياتبهذه

قوةوعلىاللهعلىمعتمدااالذمرفنفذ،يالتبليغ

بمكارمو،التحلىالمكارهعلىالصبرمع،بهالإيمان

عنوالبعدوالباطن،الظاهرطهارةمن،الأخلاف

الدعوةفىوالإخلاص،وألهثمكالهصورهجميعفىالرجس

اي!ياتذلكعلىتدلكما،افتخارأوبه!امندون

فأنذر،قم.المدثريأيها))وهىالمدثرسورةمنالأولمى

لا33!64الحجرسورة)1(

51الشورىسورة)2(

عأ،!125النحلسورة)3(



-،2-

ول!،فاهجروالمرجز،فطهروثيابلق،فكبروربك

.،(اصبركاولربلقاتستكثرتمنن

الماا!!المنبى!والفوضحتاقد،لنبويةوال!هميرة

ومن،الجهرثمب!ااءالإسمنبمكةالدعوةتبليغ

فىوأصحابهه!ولاقىوما،الناسجملىعرضهاطوقا

بعد.فيمامنهشيىءألىوسن!ث!و.ذلكسبيل

ابتبليخ،أوامرلاحقتهالمدينةالىهاجروعندما

أذىمنتخلصأدنهالهجرةمنغرضهقصارىفليس

الهجرةولكن،عنهمبعيداويستريحليسكنقريش

ال!قيودمبنوأفطلاف،هيوإنالمىميدانهنانتقال

ودعوته،الرم!ليريدكماالأرضىفىوالسياحلأللتحرر

فىعليهاوالقظءمكةفىخدقهاالمشبربمونحاولالتى

مهبها.

يألئى"ها،بمالتبلدغ!أمراءلتىالمدفي!لأا،ياتومن

الملنز!لؤح!سبطمرتبةوهى

والأمعينا!طاثهاأولوالملذينوقل)):لمعالى!وله-لأ

هذ"فثى.)ا!(،ا!تدوافقدأمهلمبىاكمان؟أهمملم!مأ

"الكتابأهليوهم،سالمدينةفىجديدلعن!ول!بيغالاية

كانفقد،الذكريستحقبشكلمكةفىيكنلممحنصر

".العربوهمالأميونفيها

!.:عمرأنالسورة)1(
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إلىتعالواالكتابأهلياكل)):تعالىقوله-3

بهنشرفاولا،الالهاللاإنعبدأللاوبينكمبينناسواءكلمة

فإن،اللهدونمنأربابابعضابعضنايتخذوللا،شيئا

.1)1(1((مسلمونبأنااشهدوافقولواتولوا

إلىيدعونأمةمنكمولل!كن)):تجالىقوله-3

)2(.((المنكرعقوينهونبالمعروفويأمرون،الخير

نالههكوهـمنلم!كاهمجعلناأمةلكل":تعالىق!له-4

هدى!لىإنك،ربكإلىدرادعافي!رفىلمحنازعطكفلا

،.!!أ"مستقيم

أنزللأمابئالمر!سولأيهايا:!"تثالىقوله-5

./)!("رسالتهبلغلطفماتفعللموإنربكمنإليك

استجارلظالمشرك!نمنأ!دوإنأ):تعالىقوله-6

.)5("هأمنهأبلغهثمالهكلاميسمعحتىفأجره

بمتابعة!%الصرلممولل!أمرالمتىاللآياتبعضهذة

مكة،فى؟يبطغهاكنانكما،المدينمةفىالدعوةتبليغ

لأم01بلغهاكميففلننظر

46ع!رانل7سورة)1(

س-!ع؟.أ:عمرانالسورة)2(

41!67العحسمكلرة31(

)+67:المائدةسيرة)4(

6:التوبةسورة)5(
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التبليخمنهج)ب(

.:مكةفى-أولا

منوكان،أمركماربهرسالةيبلخ-!الرسولبدأ

خبر؟علمتالتىأسرتهأولابهايعلمأنالمطبيعى

خديجةللدعوةفاستجاب،مجيئهأولمنالناموسى

خاصةالأمربهذاوعلما.-حارثةبنوزيدوعلى

نأاستطاعالذى،الصثهيقبكرأبولأفأسلمأصحابه

كعثمان*الخيرفيهمأنسمنالاسلامحمظيرةالىيضم

عوفبنالرحمنوعبد،المعوامبنوالزبير،عفانابن

السمابق!ن.مننجيرهمأبسلمثم...وقاصأبىبنوسعد

ومدتالمخاصةالأسرةانطاقعنالدعوةخرجتثم

تمثلهاالتىالعامةالعربيةالأسرةالمىرواقها

ليواجه-علث!!المنبىيكنولم،المذكورةالشخصيات

أعوانا،لهويتخذالنبضىيجسأنقبلعلنابهاالناسى

ويبحثوهاالجديدةالدعوةفىالنظرالناسىيقلبوحتى

الذىالدعوةفىالمسرىالنهجعلىفاستمر.مهلعلى

وأبهجاءبماوإعجابهمبهالناسسماعيعدولا

إليه.دهشتهم

مجردكانتأنهالوسهلاالدعوةمدهأمريكونوقد

بعرضهايكلفأندون،بهيعجبولمنلمحمدفكرة

عليهتواضعماتهدمأنهاجهرابهاويعلن،غيرهعلى
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دعوةلكنها،معهايتفقلاو!سلوكعقائدمنالناس

التىالسريةالفترةفبعد.والنشرللتبليغجاءت

منوكان،عامشكلفىعلنابهاجهر،لهامهدت

لعلها،قريشمنالكبيرةأستهبهايعلنأنالطبيعى

بهافنادى.بسوءتمسهلاالأقلعلىأو،معهتسلم

أسلوبعلىنداءهوبنى،ربهبأمرصادعاالصفاعلى

صادفبأنهالاعترافأولامنهمانتزعإذ،حكيمنفدم!

لهم:فقال،يخدعهمولايغشهملاوأنه،أمان

تغيرأنتريدبالوادىخيلاأنأخبرتكملوأرأيتكم)

عليكجربنامانعم:قالوا(؟مصدقىأكنتممحليكم

عذابيدىبينلكنمنذيرفإنى):قال.صدقاإلا

الرائدإن)اللقاءاتإحدىفىلهموقال.(...شديد

كذبتكم،ماجميعاالناسكذبتلووالله،أهلهيكذبلا

وهذا.()1(غررتكمما!جميعاالناسغررتولو

عنادولكن،)الغيرعلىالمحجة1أخذفىعظيمأسلوب

الاستهزاءالىدعاهمبل،بهالايمانغنصرفهمالقوم

بهاوجحدوا":يقولإذاللهوصدف،لهوالكيدبه

.311!"وعلواظلماأنفسهمواستيقنتها

كبارعلىتنزل،أرستقراطيةدعوةأرادوهالقد

العبيدمنالناسسوادفيهايزحمهمولا،فيهمالسادة

.البمخارىرواهط)1(

ا،:النملسورة)2(
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فيم!ساثراعىعنمصريسلأدعوةوأرادوهط،والفقرا!

دينالا!ملامولمكن،!لكالىوماوالأسرالأحساب

يكعرمتكزيمنفسها!و!تفىو!و،الأجذاسلكلعام

عالي!لأأدبيمةلموا!الفخل!همنيصط!همقبهالله

العضامس.ل!عحكلتكونلا

ومحىمحمدمحلىأينزل:المخيرةبنالولبقاللقد

مسعودأبوويترك،وسيدهاقريشكبيرأناوأترلى

؟-والطائفمكة-المقريتين1عظيماونحنالثقفى

المقرانهذانزلكالولاوقالوا)):قولهذلكالمااللهفأنزلط

رحمةيقسمونأهم،محظيمالمقريتينمنرجلعلى

.)1(1(؟ربك

قمدوكافا،جهمل،بىشريقبنالأنخبمىقالولما

رأيكما:ليلاالنبىمنسفيانأبىمعالمقرأنسمعا

تن!ازمحنا؟سمع!تماذا:أجابه؟محمدمنسمعثافيما

فأطعمنا،أطعموا،الثصرفمنافعبدوبنونحن

تحاذيناإذاحتى،فأعطي!لناوأعطوا،فحملناوحملوا

يأتيهنبىمنا:قالوارهانكفرلهم!وكناالمركبعلى

والله؟هذهمثلندركفمتى.المسماءمنالوحى

تعالى:قولهذلكفىونزل.نصدقهولاأبدابهنؤمنلا

31،23:الزخرفسورة)1(
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صنئلطنؤتىحعتىلمحثنؤمر،لن:قالواأليةجاءتم!اوإذا"

.(1(()رلعحالتهيجعلحيثأعلمالله،اللهرص!لأؤتىما

حسولهممينمطردأنا!ملفبىمنقريفىاطلب!وقد

الذينممعنفسكواصبر":له.الله!قالىال!راءواالععبي!

تطدولا،وج!هيريدونوالطثىب!الغداةربهميدعمون

منلتطعولا،الدني!اال!ي!اةزينةتريدعن!ضناال!و

فرطا.أصرهوكانهواهواتبحذكرفاعققلبهأغفلنا

لثعاءومنفليؤمقشاء!عن،ربكممناالحق:وقل

.)2("فمليمكثر

،لقوامااللأذىضروبمنوصحبهالنبىلقى

الحسنةأسوتهماللهرسولوكان،وصابروافصبروأ

وأن،الصبرمعالنصرأن:ل!ممؤكدا،التحمل!

قدمعندما.يسراالع!رمعوأن،الكرب1معالفرج

وماالدعوةسيرعنشفوليات!ع!ريرااللذرتبنخب!ابلمه

الصلاةعليهلهقال،عقباتمنطريقهافىيوضع

فتحفربالرجليؤتىكانقبلكمكانمنإن):والسلام

نصف!يئ،ويشقبالمنشاروين!ثعر،فيهاويوضعالحفوةله

ط،و!صلحصهدونماالحديدلهأهش!اطويمشط

ناصرهماللهبمأنيقسمثم(اللهدينعنثتل!كيحن!رحه

(؟االآلعامالسورة)1(

؟!،8؟:الكهفسورة)؟(
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المراكبيسيرحتىالأمرهذااللهليتمنوالله):فيقول

والذئبهاللهإلايخافلا،حضرموتالىصنعاءمن

.1()(تستعجلونولكنكم،غنمهعلى

الجغرافية"مكةحدودمنبالدعموةالنبىخرج

مؤملا،الطائففىثقيف)الىبهاوذهب،والقبلية

!لذلكومع،ردأقبحردوةولكنهم،المخيزفيهم

أمةتكوينفىالمرجاءيقطع،ولمالمنجاحمنييأس

اللهيخرجأنأرجو)قالبل.ح!يئبعدولومؤمنة

لهمدعاتنم(شيئابهيشركلايعبدهمنأصلابهممن

.)2((يعلمونلافإنهمقومىاهداللهم):وقال

كلىمنالمرغمعلىالدعوةيتابعاللهرسولظل

يوسع!أنالمىالممتدالواسعتفكيرهوهداه،العقبات

ممثله،كلهاالعربيةالجزيرةأهللتعمالدعوةدائرة

جمالغ-منالمواسمتشهدعامكلتردالمتىالوفود1فى

لطف،فىالمقبائلعلىالدعوةفعرض،المعربيةالمقبائل

تقف!حدودو،،خاصةأغراضفيهليستعالمياعرضا

تتجاوزها.لامعينةنقطةعندبها

لم!شرفولهمكةقدمبرجليسمع،كانكذطث

المطريقهوبهذة،الاسلامعنيحدثهاليهجلسإلاقومه

.البخارىرواه)1(

62؟صاجالأنفالروض)2(
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فوفد،تقريباكلهاالجزيرةالىالدعوةخبرسى

قومهمالىورجعواوأسلموابمكةالأفرادبعضعليه

الوافدينهؤلاءمني!رجوكانحكمتهومن،منذرين

هذهفىوهو،مكةإلىالمسلمينبأقوامهميأتواألا

فتنة،تكونلاحتى،القرشىالحصارمنالحالة

حربفتكونالوافدينيحمىأنمعهاالنبىيستطيعلا

بل،تحبوتزالماوهىالدعوةسيرتعرقلطاحنة

.المقامبهاستقرإنبهيلحقواأنأوصاهم

عمروبنالطفيل:بمكةالموافدينهؤلاءومن

بعدالنبىعلىبهموفدثمقومهدعا/الذى،الدوسى

قومهنصفأسلمالذى،الغفارىذروأبو،مكةفتح

وفدوكذلل!،الهجرةبعدالباقون1أسلمثمبدعوته

وقد،النصارىمنرجلاعنتوونبمكةالنبىعلى

تسفيهمنالرغمعلىفأسلموابالحبشةعنهسمعوا

لهم.قريش

العربية،الجزيرةحدودمكةفىوهىالدعوةتخطت

،النبوةمنالخامسةالسنةفىالحبشةالىفوصلت

المسلموناليهاهاجرعندماوعلماسماعاوصلت

جالميةأولمكونين،سنإنعدةفيهاومكثوا،اللذولمون

تبليغالهجرةمنالغرضيكنولم.بأفريقياإسلامية

(،)
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تزايدأنبعدوالاستقرارالأمانطلببلالمدعوة

عصلىواطلعالملنج!اشىفقابلهم.لهمقريشاضطهاد

وحماهم.فأنصفهم،الاسلأمدعوةبهجاءتمابعضى

منالوافدينوالخزرجبالأولمىأخيراالنبىلقاءوتم

ونتنعروافعادوا،للاسلامأهلهاقلوباللىففتحالمدينة

النبىلهجرةعددهمبكثرةومهدواالمدينةفىالمدين

.لما!لهجرةفكانت،اليهاوالمسلمين

المدينة:فى-ثانيا

جبهتينفيهاءدئطأالنبىوجدالمدينةالىالهجرةبعد

فىتركهاالتىالثالثةالجبهةالى1انضمتامعارضتين

وهمالكتابأهلالأولىالجبهة،قريشوهىمكة

قوةالمدينةفىاليهودوكان،والنصار!االيهود

تمثلتالثانيةوالجبهة،والمالوالعددالعددفىعظي!مة

الىووجهوهماليهودحزبهمأسسالمذينالمنافقينفى

الرسوليفعلفماذاءتحقيقهايريدونالتىالأغراضى

.؟الملان

فإنهقريشأذثمامنليستريحالمديفةينزللمإنه

الفرصةلهتتيحولا،بالراحةينعمتتركهلنأنهايعلم

.ال!م!يادةتنافسهاالجزيرةفىأخرثماقوةفيكونليقوثما

فإن،المدعوةأعباءمنليستريحالمدينةينزلولم
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تبليغهمامتابعةبوجوبتلاحقهزالتماالأوامر

منها.ذمتهليبرىء

كانواإذ.فأبواالاسلامالىاليهوددعا.لقد(1)

حاجةلاكتابأهللأنهم،نطاقهاخارجأنهميعتقدون

اعتقادهمفىكانالمنتظرالنبىولأن،غيرهبكتابلهم

مع!اهدةبعق!أولامنهمفاكتفى،سلالتهممنسيكون

الوطنحمايةعلىالتعاونوعلىالجوارحسنعلى

دينهمعلىيأمنواأنوعلى،ج!ميعمايضمهمالمذى

وعاملهم،التدينفماالحريةلهموترك،وأموالهم

السلمية.المعاملةهذهيبادلوهلمكانواوإن،بالحسنى

"المقدس"بيتقبلتهماستقبالعلىالرسولواستمر

يجىءولم،الرسلمنبدعاليسبأنهيشعرهمحتى

يجىءولم،والتكميلللإصلاحبل،والتخريبللهدم

وعلى،والسلامبالتعاونبل،والاستئثاربا!لأنانية

أبناءهم،يعرفونكمايعرفونهكانواأنهممنالرغم

الأوسعلىقبلمنبهيستفتحونكانواوأنهم

فىووضعوا،وسيلةبكلالعداءناصبوه،والخزرج

.يقتلوهأنمرةغيروحاولواالعقباتطريقه

قبيلةفحاربمعهمالحساب!و!النبىصفىوقد

مسلمةلسيدةلإهانتهم،قبائل!مإحدىقينقاعبنى

أذرعاتالىوأجلاهمالهدنةاتفاقمابهاخرقواسوقهمفى
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بنىمنطلبثمءمقاتلسبعمائةنحووكانوابالشام

عامربنىيهودمعالمتعاون،الثانيةقبيلتهم،النضير

حجربإلمقاءفهموا،المقراءسريةديةدفعفىحلفائهم

فنزل،أجلاهمثمفحا!رهمجدارفوقامنعليه

أذرعاتءالىذهبوبعضهمبخيبربعضهم

حربعلىقريشمعالنضيربنىتفاوضوقد

قريظة،/بنووخان،الأحزابغزوةفكانتالمرسول

الحسابمعهمالنبىفصفىالعهد،الثالمثةقبيلتهم

خيبرفىاليهودوكرعلىقضىالمحديبيةصلحوبعد

وتمم،الأرضلمزراعةالبعضوأبقىبعضهمفأجلى

عمرعهدوفى،وتيماءالمقرىوادىفىإخضاعهم

يبقفلمورجسهمفتنهممنالعربيةالمجزيرةطهرت

واحدءدينإللافيها

ولمكن،الاسلامالىالمنصارى!االنبىودعا()ب

المدينةعنبعيداينزلونكانواحيثمباشرغيربطريق

اليهموأرسلالمبعوثاليهمفأرسلالمجزيرةأطراففى

عنهءالمحدلمحثسيجىءكماالمكتب

للأسلاماليهودعداوةشدةعنتعالىاللهأخبروقد

كما،للدعوةالنصارىمقاومةضفوعنوالمسلمإن

أمنواللذينعداوةالمناسأشدلتجدن)اتعالىقولهفى

للذينمودةأقربهمولتجدن،أشركواوالمذيناليهود
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ق!سيسينمنهمبأنذلك،ذصارىإنا:قالواالمذينآمنوا

.)1(((يستكبرونللاوأنهمورهبانا

المدينةفىأذىمنيلاقيهماعلىيصبرأنربهوأمره

ووقفهم،الظالمينمنلملانتصافالظروفتتهيأحتى

أوتواالمذينمنولتسمعنإ):تعالىفقال،حدهمعند

وإن،كثيراأذىأشركواالمذينومنقبلكممنالكتاب

.1)2(((ايلأمورعزممنذلكفإنوتتقواتصبروا

سلأما،لهمومعاملته،بالحسنىلهمجدالهوكان

فالمحياة،نفعامعهمتجدلمالأساليبتلكولكن

ينبغىوالمعاملةللشعورتبادلالصحيحةاللاجتماعية

ف!ا))اخردونطرفمنلااللأطرافكلمنتكونن3

.)3("لهمفاستقيموالكماستقاموا

قبولأساسمهاسيرةالمنافقينمعيرلح!آالمنبىوسار)ب(

أصحابهحدثهوكم،السرائريتولىواللهالظاهر

أنهمعلىالقويةلدلأماراتبالشدةأخذهمبوجوب

لقواوإذا"تقالةاللاسلامويظهرونالكفريبطنون

شياطينهمالىخلواوإذا،أمنا.:قالواأمئواالمذين

.)4(((مستهزئوننحنإنمامعكمإنا-:قالؤا

8؟المائدة(1)

186عمرانل7)؟(

التوبا7)3(

؟13البقرة)،(
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يقتلمحمداانيقالأنخشيةيأبىالرمعولولكن

بهاتسيرطيبةسمعةالىحاجةفىوالرسول،أصحابه

مابقدرأصدقاءوتكسب،امنةالطريقثنىالمدعوة

أمرهابدايةفىالمدعوةتكونعندماوبخاصة،يمكنها

المدينة.فىالجديدمجتمعهافى

أكثرعلىوقضى،للرسولالأمراستتبإذاحتنى

المجتمع،منهموطهرالمنافقينمعالحسابصفىأعدائه

.كثيرةذلكفىوالحوادث

المتحاماتعدةحدثتبالمدينةالنبىعهدطولوعلى

المعاندين،وإسلاممكةوفتحاللهبن!رتوجتقريشمع

المعربية.الجزيرةفىالمدعوةلمقاومةوكرأخروتحطيم

منالداخلىبالعدوالمدينةفىمشغولا-!ك!%المنبىكان

قريشمنعنهاالخارجوبالعدو،والمنافقينالميهود

لنشرالكافىالموقتلمديهيكنولم،ركابهافىسارومن

لمأهلهافإن،رسمىبشكلالمدينةخارجالمدعوة

التىالهدنةفرصةفانتهز،بعدأنفسهمعلىيطمئنوا

إيجابيةخطوةواتخذالمحديبيةفىقريشمعوقعها

داخلفىذلكأكانسواء،المدينةخارجالمدعوةلنشر

والمفينةالفينةأبينيرسل3وكان.خارجهاثنىأمالمجزيرة

هـواجبهمالىالمسلمينترشدأوالدعوةتبلغبعوثا
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قسمين:الى1بالدعوةالزاحفالركبهذاولنقسم

الداخلىوال!سم،خارجهاوقسمالجؤيرةداخلقسم

الىموجهاوبعفالقبائلءالىموجهابعضهكان

الركبهذاوبعض،والنفوذالسلطانذوكماالأفراد

يوجهونالتىالقبائلالىالمنتسبينمنكانالدا!خلى

النبىلهمفأذنقبلمنأسلمواقدكانوالأنهم،اليها

أكثروكان،يستطيعونالذكمابالقدرأقوامهمبدعوة

ا،سلاميةوالأصولالمبسطةالعقيدةهويستطيغونهما

الأولى.

:الجزيرةداخلفى

منستةعل!!النبىبعث:القبائلالىالبعوث(1)

مرثدأبى/بنومرثدثابتبنعاصمفيهم،أصحابه

ب!يئلهذيلماءوهو،إلرجيعإلى،وخبيبالغنوى

الىقدمرهططلبعلىبناءوذلك،والحجازمكة

فيهم،المسلمانليفقهواوالقارةعضلمنا!النبى

3.البعثةبهذهغدرواوقد

نحووكانوا،-معونةبئرالىالقراءمنجماعةوبعث

ملاعبطلبعلىبناء،الأقوالابعضعلىسبعين

سفيالنابنالضحاكوبعث،أيضابهمفغرروا،الأسنة

النبىعلىجماعةهنه!مووفد،فأسلمواكلاببنى/احلى

+.الحاسعةإالسنةفى
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ومعهجبلبنمعاذالميمنالى-!المنبىأرسلكمما

هذاأثرعلىالناسغالبوأسلم،ا!لأشعرىموسىأبو

يسلملممنوقاتلمحعلي!االميهمأرسلثم،المبعث

استجابةعنفأسلمواالاسلامالىدعاهمثم،فهزمهم

وافىحتىويعلمهمالقرآنيقرئهمفيهمفأقام،ورغبة

بمكة.الحجموسمفىالمنبى

بنىالىالعاشرةالسنةفىالوليدبنخالدوأرسل

المىليدعوهم،نصارىوكانوا،نجرانفىالمدانعبد

وفدثم،يعلمهممدةفيهموأقام،فأسلمواالاسلام

حزمبنعمرو،الميهمأرسلثم،بعضهمومعهالمنبىعلى

مفصل.كتابومعهالدينفىليفقههم

ليدعوهمباليمنهمدانالمىأيضاخالمداالنبىوبعث

يسلمولمأ!ثعهرسلتةفمكثاعازببنالبراءمعهوكان

أبوادعاهمأنوبعد،علياالميهمالمنبىفبعث،أحد

.أسمواثمفيهانهزمواعنيفقتالفكان

المىفأرسلهمسابقاأسلمواجماعةالنبىبعوثومن

سعدبنىفىثعلبةبنضماممنهم،مبشرينأقوامهم

فىالمدوسىوالمطفيل،غفارفىذروأبو،بكرابن

مسعودبنوعروة،جهينةفىمرةبنوعمرو،قومه

ثقيف.فى

أمي!لأبنالمهاجرمنهم.زعماءالمىالمبعوث)ب(

اليمنأقيالأ!حدكلالعبدبنالحرثالمىالمخزومى
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وثتىالكلاعذىالىالبجلىاللهعبدبنوجرير،فأسلم

الىالح!ضرمىبنوالعلاء،فأسلماالحميرىعمرو

وعمرو،فألس!سلمالبحرينأميرساوىبنالمنذر

ملكى،الجلندىابنىوعبدجيفرالىالعا!ىابن

هوذةالىالعامرىعمروبنوسليط.فأسلماعمان

ونتمجاع،ي!سلمفيلماليمامةصاحيبال!حنفىعلىابن

وهوالغسانىشمرأبىبنالحرثالىوهبابن

قيصر،الىبالمكتابوبعثيسلمفل!م،دمشىبغوطة

ونعيموصصروحالحرتالىالمخزومىربيعةبنوعياش

أميةبنوعمرو.فأسلمواحميرمنكلالعبدابق

يسلم.فيلمالمكذابمسيلمةالىالضمرى

:الجزيرةخارجفى

النبىكتبحملوافيمنفتتمثلالخارجيةالبعوثأما

العرب!ية،للجزيرةالمجاورينالملوككبأرالى-تن!أ

وأفريقيا.وأورباأسيا،المثلاثةالقاراتيمثلونوالذين

.للهجرةالسادسة"المسنةفى/ذطاوكان

وأرسل،الرومقيصرهرقلالىالمدنبىكتب(1)

عظيمالىفسلمه،الكلبىخليفةبندحالبةهعالكتاب

أعطاةالذى،الغسانىشمرأبىبنالحرث،بصرى

فىسفيانأبىهعهرقلوتحدث،هرقلإلىبدورة

تجارةفىذاكإذسفيانأبووكان،ودعوتهالنبىشأن
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،الاسلامالىهرقلفمال،الهدنةوقتفىبالشام

الوحشىحيصة!حمرحاصواقومه،شاورعندماولكن

منكتبأنهأحمدمسندفىوجاء.ذلكعليهوأنكروا

،كذب))رر!النبى1فقال،بإسلامهالنبىالىتبوك

.،،نصرانيتهعلىهوبل

،فارسملبنأبرويزكسرىالىالمنبىوكتب()ب

وأمر8،السهمىحذافةبناللهعبدمعالمكتابوأرسل

ليدفعهساوىبنالمنذر،المبحري!نعظيمالىيدفعهأن

يسلم،ولمالكتابكسرىفمزف،كسرىإلىبدوره

علىعاملهباذانالىفأرسل،بالإثمالعزةأخذتهبل

ملكهاللىفمزف،يقتلهمنالملنبىالى2يوجهأناليمن

شيرويه.ابنهوقتله

بموتأخبرهماالنبىالىباذانرسول!جاءولما

وأخبراةعادافلما،الاسلامالىباذانوبدعوة،كسرى

أسلمك!صرىبموتالرسولخبرصدقوتحققبذلك

باليمن،كانواالمذي!نالمفرسمنكثيرونمعهوأسلم

اليمن.وأمراءملوكمنأسلممنأوليعتبروهو

علىهرقلعاملالمقوقسالالىالنبىوكتب)!(

بلتعة،أبىبنحاطبمعبالكتابوبعث،مصر

مع-طويلةمحاورةوبعد،بالاسكندريةاليهفسلمه

ولمبهداياالنبىالىوبعثسأنظر:،قالحاطب

،لأ/*!لا!،.يسلم
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معالكتابوبعث،أ!صحمةالنجا!ث!الىوكتب)د(

فأسلم.الضمرىأميةبنعمرو

-:مثهاهامةملاحظاتالمكتبهذهوفى

الرسمية/اللغةوهى،المعربيةباللغةكتبتأنها-ا

المبعوثلغةالىترجمتالتى،الاسلاميةللدولة

بوساطة)وإما،الرسالةحعامليدعلىإما،إليهم

نأسعدابنذكروقد،المظاهروهو،محلىمترجم

فيها:جعاء،المبعوثفىتوجيهيةكلمةألقى!النبى

أمورمنشيئااسترعىمنفإن،عبادهفىا(لثهانصحوا

انطلقوا،"الجنةعليهاللهحرملهمينصعلمثمالالناس

فإنهم،مريمبنعيدم!رسلصنعتكماتصنعواولا

الرسل-يعنى-فأصبحوا.البعيدوتركواالقريبأتوا

اليهم،أرسلالذينالقومبلسانيتكلممنهمرجلوكل

حقمنكانماأعظمهذا))فقالرو!للنبىذلكفذكر

."عبادهأمرفىعليهمالله

لثهلرسولإكراماذلكوكان،المخبدرهذاص!وإذا

نأتعدولاباللغاتمعرفتهمفإن،هؤلاءأشخاصفى

المهماتفىعليهيعتمدلايسيربقدرسطحيةتكون

هذةلمثلمترجمونلليلوككانوقد،الدقيقةالرسمية

النبىكتابحنبرفىجاءوقد،ترجمتهمفىيوثقالأمور
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دعاهرقلأندحية)الميهسلمهماعندهرقلالى

.فقرأهالعربيةيقرأالذىالترجمان

المرسلة،للجهةالرسميةباللغةالرسميةوالكتابة

المرسل،يريدهالذىبالمعنىالمتبليخلدقةأكيدضمان

علىالتبعةكانتالترجمةفىخطأحدثإذاحتى

ماوكثيرا.مرسلهعلىوللاالمكتابعلىللاالمترجم

وكان،الترجمةفىالخطأجهةمنمشاكلحدثت

.الموضوعفيصلالأصلىالنصالمىالرجوع

علىكانتالملولمثهؤللاءالمىالنبىكتبأن-3

بخاتمختمتفقد،العربأمراءالىكتبهخلاف

رواةكما"اللىرسولمحمد))نقشهوكان،!جم!النبى

رسميةمنالموثوقمافىأهميتهالخاتمولهذا.البخارى

المكبار1لهؤللاءتكريموفيه،مرسلهعنوصدورهالمكتاب

عندهم.متبعاكانماعلى

طرليقساالكتبهذهإرسالفىالنبىاتبعوقد-3

هؤللاءممثلىالمىبهابعثإذ،عظيماديبلوماسيا

المىتوصيلهافىوسطاءليكونواالعرببلادفىالملوك

الديبلوماسىالعرفعليهيجرىتقليدوهو،الملوك

.قرونمنذالرسول1اتبعهالحديث

الكتبهذهإليهادعتالتىالجوهريةالمنقط-4

ترتيبو!ذا،محمدبرسالةوالإيمانالتوحيدهى
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والمبادىءباللأصولفيهايبدأ،الدعوةفىطبيعى

ذلك-بعدالفروعبينتبهاالتصديقحصلفإذا،العليا

العالمالمىدعوةالملوكالمىالدعوةكانتلقد-5

التىللشعوفيممثلينبوصفهم،غالبهالمىأوكله

وقد،ظلهمتحتتعيشالتىوالمذجناس،يحكمونها

كذلكوللروم،أجناستحتهامستعمراتلفارسكانت

البلادفىنفوذللحبشةوكان،متعددةكبيرةمستعمرات

عظيمهرقلالمى":قولهالمىانظر،تجاورهاالتى

الأريسيين-إفمفعليكتوليتفإن":وقوله((الروم

،اتبعوكلذنهموالرعيةاللأتباعإثمفعليكأى-الفلاحين

وقوله:((فارسعظيمكسرىالمى":قولهوكذلك

أتباعه-النارعبدة-المجوسإثمفعليكتوليتفإن"

وقوله:((الحبشةملكالنجاش!المى":قولهوكذلك

..وهكذا((قومكمنالنصارىإثمفعليكتوليتفإن"

عامة.دعوةأنهايؤكدوذلك

وتضمينههرقلالمىءلهاصيرئ!المنبىكتابفىيعجبنى-6

كلمةإلمىتعالواالكتابأهليا":الكريمةاللذيةهذه

شيئا،بهنثصركولااللهإلانعبدأ!لاوبينكمبينناسواء

تولوافإن،اللهدونمنأربابابعضابعضنايتخذولا

المىدعوةفيهاأن((مسلمونبأنااشهدوا:فقولوا
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منه!ايقصدلا"وبينكمبينناسواءكلمة"المساواة

لمكرامةرفعوفيها،اسثغلالولاتحكمولااستعلاء

خضوعلأحدأحدخضوععدمالىودعوةالانسان

جميعاوالمخلوقون،الخالقإلامعبودفلا،عبادة

اللهإلانعبدألا"اللهالىالدينونةفىيتساوونضاف

منأربابابعضابعضنايتخذولا،شيئابهنشركولا

الدعوةأساسهرائعديبلوماسىتقليدوفيها،((ا(دثهدون

قامفاذا،اللأممبينالمتبادلوالاحترامالسلامالى

علىثائرةجديدةحكومةشكلتأوجديدمجتمح

إخطاراالأخرىالدولالىالأمريبلغ،قديمةأوضاع

المحكومة،شكلتأوالمجتمحعليهقامالذىبالأساس

فإنلتدرسالفرصةتمنحأو،تعجبأوتقلدلعلها

المجتمحفحسب،عليهسارتمامثلعلىتسرلم

وبكونهبوجودهالأخرىالدولتعترفأنالجديد

المتبعة،الدوليةالاجراءاتعليهاتترتبواقعةحقيقة

نإأى((مسلمونبأنااشهدوا:فقولواتولوافإن"

الاسلامىبوجودنافأقروافيهدخلنافيماتدخلوالم

..الأساسهذاعلىوعاملونا

لنتنرالكتبوإرسالالبعوثإيفادجانبوالى

طائعةرو!النبىعلىالوفودتردكانتالدعوة

هى+نشرتتولىثم،لمتتعلمأورسميالتسلم،مختارة
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منأكثرا!النبىعلىفوفد،أقوامهافى3المدعوة

سميتالمتىالتاسعةالسنةفىأكثرهمكان،وفداستين

فىالعربقبائل!جميحفيهاتمثلتوقدالوفودلاسنة

وكان،العلماءحققهكماالمختلفةومضاربهامنازلها

نجرانكنصارى،يسلموالمنصارىالوفودبعمىفى

يصلواأنلهموأذنمسجدهفىالنبىاستقبلهمالمذين

محلىفيهابقوامعاهدةمعهموعقد،صلاتهمفيه

نحونيتهمحسنعلىتدلتعهداتمقابلفىدينهم

الىأمانفىطريقهاتشقحرةبتركهاالمدعوة

علىيعينونوللايعترضونهاللا،اليهاالمتعطش!يئ

.إساءةأيةاليهميسيئونوللا،المسلمين

المرسالةوبلغذمتهأبرأقدتن!أالمرسوليكونوبهذا

نأقبلالمدنيايتركأنيشأولم،عامارسمياتبليغا

يشهد،عامومؤتمرجماعىشكلفىالتبليغيؤكد

ذلك.علىربهويشهد،بلغأنهالناسفيه

فيهاأعلن،مؤلفةاللافالوداعحجةفىاجتمعتلقد

والعثصرينالثلاثةطواكمبادىءمناليهدعاماخلاصة

قولى،الناسأيهافاعقلوا)):النهايةفىو!ال،عا!ا

فما،عثىتسألونوأنتم"روايةوفى((بلغتقدفإنى

وأديتبلغتقدأنكنشهد:قالوا((؟قائلونأنتم

،المسماءالىيرفعها،السبابةبأصبعهفقالونصحت
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ثلاث((اشهداللهم)):ويقولالأرضالىوينكثها

الشاهدفليبلغ))فقالعنهبالتبليغوأمر!م،مرات

."سامعمنأوعىهبلغفرب،الغائبهنكم

العظيمالتاريخىالموقفهذايتركأنأيضايشأولم

الثابتايلأصللهميبينأنقبلالمقدسةاللأماكنفى

،الدعوةأساسهعلىوتدور،القواعدمنهتؤخذالذى

ويكتبالحقعلىيجمعهمالذىالأقوىالسببوا

تركتوقد":فقالوالمرخاءوا"يلأمانالقوةلمجتمع!م

اللهاكتاب،أبدأتضلوافلنبهامحتصمتمإنمافيكم

.((نبيهوسنة

قداللهأنالملأعلىأعلنالجامعالموقفهذاوفى

الوافىالكاملالمدينبهذاالمسلمينعلىنعمتهأتم

دينكملكمأكملتالميوم"السعيدةالحياةبأغراض

دينا((1)1(1.الاسلاملكمورضيت،نعمتىعليكموأتممت

3ةلمائدا(1)
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العالميةالدعوةيبلغونالمسلمون

التبليخأوامر(1)

بلغوقد،بالتبليخمأمورا؟!الرسولكونومع

منا"لأمانةوحملالرسالة1تبليغبمتابعةأمتهأمرفقد

الرسوللأنالعامالتبليغهذامنلابدوكان،بعده

هذةلأداءتكفىلاعاشهاالتىوالسنواتمخلداليس

المناراتوأقامالطريقرسمأنهفحسبه،تفصيلاالمهمة

وتركالنبتةغرسلقد.ووضحوبينوأرشدووجه

،القوةبأسباببإمدادهارعايتهامتابعةلأصحابه

بأيةمنهاالأخذطريقعنوتكثيرهاعنهاالأذىوصد

خضراءكلهاالمبدثريةأرضلتصبح،ممكنةطريقة

أسبابكلوتستمدالشهىوالثمرالوارفبالظلتنعم

.الحياة

منها:كثيرةالتبليخ1وأوامر

الىيدعونأمةمنكمولتكن":تعالىقوله-ا

وأولئكالمنكرعنوينهونبالمعروفويأمرونالمخير

.ا)1("المفلحونهم

01،عمرانسسورة)1(

).(
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من"))معنىإن:تفسنره!فىالعلماءقالوقد

الذمةبعضادعوةمهمةيتولونفالذينالتبعيض

يصلح!نهوالبعمىوهذا،كفائىعليهاوالوجوب

غيرهمأما،عرضهاوحسنبهاالعلمحيثمنللدعوة

من""إن:المفسرينبعضىوقال.عليهمحرجفلا

المىتدعوأمةفلتكونوامعنىعلى،للتجريدهنا

يرأفىأنيصحلملمجموعخطاباكانوإنوهو،الخير

نأيستطيعانسأنكلأنمعنىعلى،الجميحبه

كانتمكنهالمتى1وبالوسيلةيعرفهالذىبالقدريدعو

المىادعوةهوا"لأمةطابعليكون،يدعوءأنعليه

علىالمقائمالناضجالمعامالمرأىجوهبروذلك،الخير

الخيرإشاعةعلىوالغيرةالكاملوالوعىالمفقه

للحق.والتمكين

والأحكامالقضاياالمىيدعونالمناسمنفالعامة

المجدلعندمكانهممنهموالخاصة،السهلةالواضحة

نأللابدهؤللاءوكل،المعالىالمستوىذاتوالمناقشة

يدمىءفعلرديحصللاحتى،المفكرةعركمايحسنوا

والمومحظةبالحكمةلنبيهاللهبينهماو!و،اليها

الحسنة.

إلإسلامى،االججتمهغصخارجبادعوةيقومونوالذين

جميعأ،يخرجواأنيجوزلا،مخصوصونجماعة
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الداخلية،1المصالحوتعطلتمنهمالمديارخلتو،إلد

بهيق!مجهادهىبك،كالجهأدالخارجفىفالدعوة

،الللأخرى،للذعمالالاخرونويبقى(المسلمينبعض

+فلوللاكافة+لينفرواالمؤمنونكانوما":تعالىقال

الدين،فىليتفقهواطائفةمنهم-كل،فرقةمننفو

")1(يحذرونلعلهم،إلميهمرجعوااذا-قومهمولينذروا

هم6هناالنافرينإنماالمفدممرينيعمىفيهاقاك

طلل!تلقواالوسولمعالباق!ونهموالمتفق!هينالمجاهدون

عودتهم.عندالمجاهدينالىويبلغوةالعلمعنه

فليبلغألا)نن!االنبىقولالتبليغأوامرومن-3/

أن-يكونمن!يبلغهبعضفلعل،ءالغائبمنكمالشاهد

ى.)2((سمعهضابعضحمنلهأوعى

فبلغهلثميئامنىسممعا،مرأالله)-نضر:وقوله-3

!نىو!جاءإ3((سامعمنأوعىمبلخفرب،سمعكما

حاملورب،لهفقهللافقهحاملىفرلب"رواياتهبعض

ء-.3((منهأفقه-هوهنالمىفقه

رطسول!!ياقلنا!"-"خلفأئىارحماللهنمع"وقوله-2!

122:التوبةسورة)1(

ء-!ء!-د?لالا.ومسلمالبخارىرواه)2(

؟كا!صحيححسنوقالوالترمذىداودأبورواه)3(
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بعدىمنيأتونالذين1)قال،؟خلفاؤكومن:الله

.1)1((الناسويبلغونهاأحاديثىيروون

علىكذبومن،أيةولوعنىبلغوا):وقوله-5

،)2((النارمن8مقعدفليتبوأمتعمدا

فضلعلىتدلالمتىالمكثيرةالأياتجانبالىهذا

دلالةفىوقرغب،المنكرعنوالمنهىبالمعروفالأمر

،"وأنالمفاعلأجرمثلللدالوأنالهدىعلىالمغير

حمرمنلهخيرإنسانيدعلىا/لثهيهديهواحدارجلا

النعم.

سنةمائةكلرأسعلىالأمة8لهذيبعثاللىاوأن

وما،وصححهالمحاكمرواهكما،دينهالهايجددمن

هذايحمل)عنهروىفيماعلنث!!المرسولقولمنورد

الغالين1تحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمنالعلم

حسنحديث(المجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال

القسطلانى.ذكره

وأجب،الدعوةتبليغإن:العلماءقالوقد

واجبإنه:قالواأنهمغير.ذلكعلىوأجمعوا

سقطالبعضبهقاماذاأنهبمعنى،كفاثياوجوبا

لمنعينياوجوباواجبوهو،الباق!ناعنالطلب

الطبرانى4رواه)1(

"اليخارىرواه)2(
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ومثل،الواجببهذايقومعيرهمعهوليسوحدهوجد

معأو،مسلمونفيهليسبلدفىوجدمسلممثلهذا

الذىبالقدريدعوأنعليهكانمسلمفيهمليسجماعة

التكليف.هذامنأبدايفلتولا،ويستطيعهيعرفه

التبليخ:هنهج)ب(

الاسلاميةالأمةواستجابتالصحابةاسمتجابوقد

الدعوةفن!ثرواالرسولوتوجيهاتالقرانأوامرالى

مطمعغيرفىدينهممنبدافع،قوةمنأوتوامابكل

منوكان.النبىرسمهالذكمااللاطاروفى،دنيوكما

المتى،العظيمةالدولةهذهقيامالمنشاطهذاأثار

العالمفىالصدارةمكانوتحتلالزمنتتحدىوقفت

طويلة.قروناكله

،الدعوةلواءيحملوناللهرسولأصحابانطلق

ا)1("كبيراجهادابهوجاهدهم"بالقرآنمجاهدين

العدلوقواعدالأخلافومكارمالاسلامالىداع!ن

،المعتدىغائلةعنهميدفعبمامتسلحين.والنظام

نأبذلكومستهدفين،الطريقمنالعقبات1ويرفع

وأذاناعمياوأعيناغلفاقلوباأيديهمعلىاللهيفتح

يهدىلذنا:ا-!المنبىقولذلكفىمتمثلين،صما

بل،()2(النعمحمرمنلكخيرواحدارجلالجثالله

25الفرقانسورة)1(

مسلم.رواه)2(
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العربىل!عابعليهايسيلكانالتىإلنعمحمرإن

للواجبإخلاصهبعد!فكرهتشغلتعدلمم،قبلمن

ويحط،فيهيرتعأنالنضرالريفيغرةفلم،لذاته

والعراقاالمشامفىالممرعةووديانهسهولهب!يئرحاله

ومصر.

إحدىفىالبا!ممموبالأملى،القويةالروحوجهذه

الطاهرة3وبالنفسية،"النصرأوالشهمادة1،الحسئيين

المغريةالمادياتمستوىفوقاوالارتفاع،العفيفة

وتكونت،الاسلامرقعةأتسعتحتىالدعوةزحثت

للخليفةأذنتحتى،الشمسعنهاتغيبلادولة

وأمطرتسارتأينماالمغمامةيتحدىأنالعباسى

خراجها.فسيأتيه

منفيهأثسوالماالاسلامدينالناستلقثتلقد

الغذاكلمنفيهرأواولما،العال!يةالانسانيةالمبادىء

نفوسهم.وسكنتعقولهبمبهاطمأنتالذى،الروحى

3العربوبينبيلنهيمكانوقدهثلاالفرهىارأينا

بعديشغلون،المتطرفةالعصبيةمن2معروفهوما

ربوعب!يئونتنرهالاسلامفىب!الدخولالقادسيةموقعة

علومه،!والتبحرلغتهتعلمعلىوالاقبال،البلاد

الاشلامأقطابتضممعدودةسنواتبعدكانلتحتى

المختلفة.الميادينفى
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وصلالتىالبلادفىكئيرفضلللاسلامكانوكذلك

الناسأخرجإذ،وشرقاشمالافارسحدودبعداليها

نأيمكنماأرقىهودينالىمنحطةوثنيةمن

وأدبيةاجتماعيةمزايابسببهنالوا،العقليتصوره

قبل.منبهايحلمونكانواما

نيرتحتيرزحكانالذىأفريقياشمالىوفى

أفضلوعادتبلاده.الاسلامبفضلنشطت،الاستعمار

عليه.كاثتمما

(يضا،أورباعلىالبالغقضلهلهكانالاسلام/إنبل

ظلامفىتعيشالميلادى)السابعالثرنألىكانتفقد

والسياسيةالاجتماعيةوالفو!ماالجهل.من،حالك

ا،سلامفجاء،الناسحياةفىالدينرجالوتحكئم

علىكانتالتىأسبأنيا!دولةرجالهبعضوأسس

علىالمسلمونفمضى،اللاستبدادمنغيرهامثال

العلمون!ثروالمستشفياتالمدارستأسيس.فىسجيتهم

لينهلوا،صوبكلمنالم!موافدينسدتقبال2واوالمدنية

ناظرينغير،العثتبالاس!لاميةالحضارةمع!يمامن

فعلوكما،لغاتهمأوأديانهمأوأجناسهمالى

مركزاوصارت،صقلي!ةفىفعلواأسبانيافىالم!سلمون

منالمصحيحةوالمعرفةالعلمفىالراغبوناليه3يحج

علىلهاوحافزالأورولهامنبها/ذلكفكان.-البقاعكع!ل
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نهضتهمذلكوراءمنوكان،مصيرهافىالتفكير

المعروفة.الحديثة

:الشرقافىالدعوة

الزاحفالاسلامركبنتابعالقارىءأيهامعىتعال

وسيكون،لهاديناورضيتهاللأممتقبلتهكيفلنر!مما

الإستراحةيتحمللافالمجال!ريعاالركبمعمرورنا

الاسلامأثارمهلعلىلندرسالمعالممحطاتكلفى

فىسيعةلقطاتذلكمنوحسبنا.البلادهذهفى

.اثارمنغيرهاعلىتدليونماذجالمعابرمرورنا

بلادبشمالىماراالشرفنحوالاسلامركباتجه

موقعةوبعد،غسانمنالمسيحيونفأسلمالعرب

ضفافعلىالمضاربونالمسيحيونوفدالقادسية

المنصارىوساعد،مسلمايئ"رستم"المىالفرات

فتحفىالعربجيوشالبيزنطيةالأرا!افىالمقيمون

إلاسلاهى:االجيشقائدعبيدةأبىالىوكتبوا.فارس

وإنالروممنالميناأحبأنتم،المسلمينمعشريا

عنوأكفبناوأرأفلناأوفىأنتم،دينناعلىكانوا

علينا.ولايةوأحسنظلمنا

فىأثرهغيرهمومعمعهمالدينىللتسامحوكان

سهولةوجدوهـمنمامع،الاسلامفىدخولهمكثرة

جانبإلى،التكاليفويسرالدينونجساطةالمعقيدة
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الم-ؤح6جلبتهاالتىالمذهبيةالسفسطةمناستيائهم

:))كيتانى":يقول،المسيحىالملاهوتالى1الإغريقية

منفجأةالجديدالوحىأنباءاللأمراخرأهلتفلما

اختلطتالتىالشرقيةالمسيحيةتلكتعدلمالصحراء

المداخلية،الانقساماتبفعلوتمزقت،والمزيفبالغش

رجالهاعلىواستولى،الأساسيةقواعدهاوتزعزعت

المسيحيةتعدلم،المريبهذهمثلمنوالقنوطاليأس

الدينهذاإغراءمقاومةعلىقادرةسالحالةتلكبعد

التافهة،كلالشكوكمنضرباتهبضربةبددالجديدالمذى

الواضحةمبادئهجانبالى،جليلةماديةمزاياوقدم

الشرقاتركوحينئذ.الجدل1تقبللاالتى،البسيطة

.ا)1(العرببلادنبىأحضانفىوارتمىالمسيح

وأاللاسلأمالىاهتدائهمفىقهرأىهناكيكنولم

إحدىتنفيذالمخلفاءلااختارولو.لهماضطهادأى

التىالسهولةبتلك،المسيحيةلاكتسحواالخطتين

مناللاسلامدين"وإيزابيلافرديناند"بهاأقص!

عشر"المرابعلويس"بهاجعلالتىأو،أسبانيا

لمنىمتبعوهعليهيعاقبمذهباالبروستانتىالمذهب

مبعدينالميهودبهاظلالتىالسهولةبتلكأو،فرنسا

يقولكما،سنةوخمس!نثلثمائةمدةانجلتراعن

أرنولمد،

37سلأرنولدالدعوةلاريغ)1(
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مرحب!يئطوعاالاسلامأهلهاودخلفارسفتحت

والأوضاعالوثنيةمنخلصهمالذىالمجديدبالدين

تمثلتهالتىالعباسيةالخلافةفيهاوقامت،الفاسدة

واصلثم،الزاهرةالاسلأمحضارةاللأولعهدهافى

أمرءاستقرحتى،آدهم!ياأواسطالىشرقازحفهالاسلام

وكان،المعباس!المعتصمزمنفىالمنهروراءفيما

.هناكنشرهفىأثرهالمغزنوىلمحمود

كابولهملكوأعلنأفغانستانفىالاسلأموافت!ث!ر

أركانوتوطدت،المأمونالخليفةزمنفىاسلامه

ومحمود،سبكتكينفتوحبانتهاءأرجائهاكافةفىاللاسلام

.المغزنوى

مجم،المسلمينالدعاةب!ضلالاسلامالمغولودخل

وكان،المحربيةأعمالهمفىجبروتمنعنهمعرفما

منأول(ا-م267-1256)خانبركةوهو،أحدهم

،بخارىمنتاجرينيدعلى،أمرائهممنأسلم

فرو!الذين،هولإكوجنودصنكثيرصيديهعلىوأسلم

ص(م1282-)1274هولاكوأخوأحمدوأسلم.اليط

.+5ال!تتارب!يئاللاسلأمنشرعلىوعمل

وادكس!لىالمنازلةالذهبيةالقبيلةبإنالاسلاموانتشر

*/.المغولقبائلإحدىوهى،الفولجا
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المسلمين،التجاريدعلىالا!سلامالبلغارودخل

عندما"فلاديمير))روسياملكهداية)البلغاروحاول

خ!ث!،ولكنه،الوثلنيةغيردينعنيبحثأنأراد

لئه.مخلصاداعيةنفسهيعدكانالم!سلم

التترعلماءأيدىعلىأسياوسطفىالقيرغيزوأسلم

مركزاقازانمدينةوأصبحت،ع!ثرالثامنالقرنفى

.كثيروننشاطهابفضلأسلمألاسلاميةللدعوةديئيا

الأخلاقامستوىالىراجع-أرنولديقول-.كماوذلك

نأوالى،رقياأكثركانالذى،الاسلامىالمجتمعفى

./لثهفخلصاداعيةنفسهيعدكانالمسلم

سلطانهاوبذل،سيبرياوصلحتىالاسلاموزحف

نأويذكرون.نشرهافىكبيراجهدا"خانكوتشم))

وسائلبينمكانتهالهاشعبيةأغانىيغنونالقيرغيز

إلاسلامحقائقتضمنتوقد،الحاضرالوقتفىالدعوة

تقبلهاالعامةجعل،قص!ىقالبفىمصومخةالأساسية

-.وسهولةبي!ر

التجارطريق7عنمبكروقتفىال!هندالاسلامودخل

سبكتك!ق-بنلمحمودوكانها(اللاسملامىوبالفتحالعرب

حدلإةلأتخفيف!نطلأأثرةللاسلاموكانذلكفىواضحجهد
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المرأةتكريموفى،الهنودديانةفىالمتوارثةالطبقات

وأصبحت،الميتبزوجهالتلحقحيةتحرقكانتالتى

قديم.طابعذاتدينيةجامعاتالهندفى

مدارسالآنوفيها،سيلانالاسلاموصلكذلك

يغلبالتى(مالديف)جزرفىأيضاوانتشر،اسلامية

سكانها.علىالاسلام

الدعاةيدعلىوالفليبينأندونيسياالاسلامووصل

بسرعة،لهالناسواستجاب،والهلندالمعربمن

وكان،أرواحهموغذاءنفوسهمسكنفيهوجدوالأنهم

برحلاتهمللحضارمةالجهاتهذهفىانتشارهفضل

تهذيباالاسلاممنالبلادوأفادت،المبحريةالتجارية

بينالمسعورالتنافسمنبالحدوشعورالعاداتهم

والكونفوشية،البوذيةبقايامنوالتخلص،جزرها

"ماجافاهيت"امبراطوريةعهدفىاليهالدعوةونشطت

.(م3912-1478)

،الهجرىالأولالقرنفىالصينالىالاسلاموصل

طريقين:عنذلكوكان

البحروطريق،(سينكيانج)مقاطعةمنالبرطريق

تزاولالساحلعلىعربيةجالياتتوجدكئانتحيث

.هناكالتجارةأعمال
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وبجهودهم،الأفرادبينالأمرمبدأفىانتشارهوكان

الداعيةبفضلالمغولحكمفىإلاالملكبيتيدخلولم

،)الأجلبالسيدالملقب،عمر"الدينشمسالبخارعما

عظيم.إسلامىنفوذلهكانوالذعما

تخطى)ثم،واليابانكورياالىالاسلام1وصلكما

عشرالتاسعالقرنفىاسترالياالىووصلالقارةهذه

ويتزعمهم،والذفغانالهندمنالمهاجرينيدعلى

سنةأسلمالذعما(بريستلى)يدعىانجليزعماهسلم

،الأنبياءجميعيحترمالذعمابالاسلاملتأثره4791

!جزرالىزحفهالاسلامتابعكماالسلامالىويدعو

نحو(فيجى)جزرفىالآنويوجد،الهادعماالمحيط

مسلمهألفثلاث!ن

:الغربفىالدعوة

عمروفتحالأعلىالرفيقالى!النبىانتقالبعد

وتابع،بالفاتحينأهلهاورحب،مصرالعاصابن

الرومانحكموأزالأفريقياشمالىالىسيرهالفتح

المجيشأهاليهامنوكان،م896سنةقرطاجنةمن

،زيادبنطارقابقيادةم711سنةاللأندلسفتحالذعما

الجنوبالىينفذأنالاسلاماستطاعالجهةهذهومن

فىالاستواءخطالىوصلحتىالصحراءفىمتوغلا

متتالية.سنين
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،الميدانهذأفىأثرهالصوفيةالطرقالنشاطوكان

والسنوسية،والتيجانيةوالشاذليةالقادريةوبخاصة

،للدينالدعوةسماءفىلامعةكثيرةأسماءوظهرت

إحدىفىرباطالهاتخذالذى،يسبناللهعبدمنها

دعاتهوبث،.دعوتهمركزوجعلهالسنغالجزر

يدعوزالوما،(لمتونة)قبيلةمنآلاف6فأسلمت

المزأبطونأتباعهوحمل،م9501سنةفىتوفىحتى

فرضوأحتىشوكتهموقويت،بعدهمنالدعوةأمانة

.أسبانياعلىشلطانهم

وله،الموحديندولةمؤسستومرتابنوكذلك

القرنفىنشطتالتىالدعوةنشرفىطيبةجهود

أسبانيا.منالمسلمينلطردفعلكردعشرالسادس

صنهاجةمن(جداله)و(لمتونةاقبيلةوتحمست

تاشفينبنيوسفعهدوكان،السودانفىالدينلنشر

المرإبطين9أمراءوثانىم6301سنةمراكشمؤسس

.اللاسلامفىالمناسبدخولحافلا

بكرةعن(غانا)مملكةأسلمتم7601لهممنةوفى

مدينةعشرالحادى،القرنفىوتأسسلت،أبيها

جانبحالىهاماعلميامركزاوصارتتمبكتو()

.التجارىمركزها
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دخلهاالمشمالمنالجهاته!هالاسلامدخل.وكما

المىمصرمنفدخل،الهـشرقى،الشمالومنالهـشزفمحن

دولةبعدصارتالتىتشادبحيرةعند(كانم)

هدىالذى(كباعمر)دعاتهامناشتهر،عظيمة

القرنأوائلفىالاسلامالى(7بمبارا)؟قبائل

المعنترين.

الم!رببعضقبائلهاجرع!ثرالرابعالقرنوفى

وتزوج،دارفور7وصلواحتىالجنوبالمىتونسهن

الملكوتولى،ملكهابنت("أحمد)المسمىأحدهمم

وقتنا،المىدامتالدتىالاسلاميةالدولةفكانت،يعده

الحاضر.

دنفديو(محثمان)المناطقهذهفىالدعاةأنتعهرومن

أوللادهـوتابع،عنترالثامنالقرنفىالدينىالمصلح

فىأثرهإدريسأحمدلنشاطوكان،بعدهمنالدعوة

عنمانمحمدوهوأتباعهأحدبفضلالدعوةنلثر

الصرغنى.

الحاجالمغربفىالمفادريةالطمريقةرجالأشهرومن

سنةتوفىوقد9،وورعهبعلمهالمشهور(تال!عمر)

حتىجاهدالذى(سامور"ىأحمد)وكذلك،م1865

وقامتط،م91ء.س!نةوتوفى،الفرنسيونأسه

سلمية!بيطويقةوالدعوة3فلثر/فىا/كبير3بجهد؟السنوسية
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دينيةفرقةالسنوسىعلىبنمحمدوأسس،أمنة

سنةوتوفى(جغبوب)دعوتهمركزوجعل،للإصلاح

اسلامية.دولةأسسأنبعد،م9185

كما،المناطقهذهفىالدعاةكانالعموموعلى

ولهذا،بالغةوحماسمةغيرةذوىدعاة،أرنولديقول

مسافةوفى،غانافىلاجوسحتىالسنغالمصبفمن

ذاتزاهرةمدينةتجدأنيندر،ميلألفىتبلغ

مسجد.اللأقلعلىوفيهاإلاأهمية

المحبشةوصلتقدالدعوةكانتأفريقياشرقىوفى

المرابع،القرنبعدالمسلمونفيهاوكثرالرسولأيام

حتىع!ثرالحادىالقرن1فىعددهموزاد،الهجرى

أحمد"حركةكانتثم،تقريباالسكانثلثبلغ

بسببهاأسلمالتىعشرالسادسالقرنفى"القرين

سنةالبرتغاليينبمعونةاللأحباشوقتلهالكثيرون

.م1543

المشيعةمنجماعةهاجرتالشرقىالساحلوعلى

،م074المتوفىالحسينحفيدعلىبنزيدرأسهمعلى

بالخليجالملأحساءقربمنطقةمنجماعةوجاءت

"مقديشيو"هى(الساحلعلىمدينةأولوبنو،العربى

علىسلطانلهاوصار،العاشرالقرنمنتصفحوالى

/لأقدمتحتى،سنةسبع!يئحوالىالساحلعربكل
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النىرحالهموحطواالعربىالخل!يجمنأخرىجماعة

القرنفىجاءتحتىالهجراتوتتابعت(زنجبار)

الىيدعون!حضرموتمنجماعةعشرالخامس

وكانوا،(دعوتهممركز(بربرة)،فجعلواالاسلام

وهدى(هرر)الىبعضهمسافر،وأربعينأربعةنحو

.الاسلامالىكمثيرين

هستعمراتوكونوا،أفريقياداخلالمهاجرونتوغل

ترحيباالعرببتجارأوغندةورحبت،فيهااسلامية

بفضل،المكونغو1فىالعملاميةمراكزوأنشئت،بالغا

الكونغونهروصلالذى(تيبوتيب)العربىالتاجر

عشر.التاسعالقرنمنتصففى

نياسالاند()الاس!لامدخلالمتجارهؤللاءيدوعلى

المكاب،مستعمرةحتىالقارةجنوبىالىطريمفقوشق

الهولنديونجلبهمالذينالملايومنالمهاجرينبفضل

جاءكماعشرالثامنأوعشرالسابعالقرننحوفى

مماأكثرهنالقالاسلاموكسب،الهنودبعضاليها

منالرغمعلى،المسيحيةالتبشيربعثاتكسبت

الىالاسلأموصلوكذلكالقوتينبينالكبيرالتفاوت

.الهندىالمحيطوجزرمدغشقر

للاسلامالذفريقيينتقبللسرعةالعواملأهموكانت

-:يأتىمافيهمالدعوةونجاح

(6)



-83-

نأيرى،اللهالمىداعيانفسهيعدمسلمكلأن-ا

وإجراءاتترتيباتإلىيحتاجلاعليهواجبذلك

الكاردينالقالوقد،المبتنرونيتخذهاكالمتى،خاصة

الذينوالت!جارالمبسطاءالدراويشإن(لافيجرىا

،حلواأينماالاسلامينشرونالأقطارتلكيجوبون

علىويعاهدونهم،إقبالأيماالمناسعليهمفيقبل

مقاومة.أيةدونالاسلأم

ويسرفهصهاوسهولةالدينيةالمعقيدةبساطة-3

المزنوجلحالقوىبشكلوملاءمتهاالشرعيةتكماليفها

وظروفهم.

البيضدينهىالمسيحيةأنالأفريقييناعتقاد-3

والتفرقة،والاستعبادالمظلممعهاتحمل،المستعمرين

المرحمةدينالاسلامبخلاف،لغيرهمالساخرةو،المنظرة

عنكتابهفى(موريل)يقولوالمساواةوالعدل

نيجيرياه

نيجيرياأهلنظروجهةمنيتطلبلاالاسلامإن

وأاللأسةنفوذيقوضأنولا،قوميتهأحديفقدأن

المىالداعىبإنهوةهناكوليست،المجماعةسلطة

الله،أماممتساويانفلاهما،اليهوالمهتدىالاسلام

التآخىمئدأوينفذ،أيضامحمليابلفقطنظريالا

الاسلامانتشاروإن،رائعاعملياتنفيذاألانسانى
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بصفةليؤثرالجنوبيةنيجيريافىاليومنشهدهالذى

منالاسلامويمنح،عظيمااجتماعياتأفياخاصة

الانسانمكانةمينأسمىوفكرةأرقىمنزلةفيهيدخل

الأحكاماربقةمنويحرره،بهالمحيطالعالممن

.والخرافات

نفسهيعدببلديحلعندماالمسلمالداعية-4

بالمعاملةمعهميندمج،المواطنينكبقيةمواطنا

للبلد،العامة1الخدماتفى2لاشتراكواوالمصاهرة

الأهالىجذبفىالمعواملأهممننفسهسلوكهويكون

الدين.نحو

والاعتزازالحريةحبأتباعهيعلمإلاسلام-5

الىمحببةالنغمةوهذة،المستعصرينوكراهةبالوطن

منالىويميل،عواطفهلهاوتتحرك،انسانكل

اليها.ويدعويقررهاالذىالدينوالىبهاينادى

،والحضارةالرقىعوامليحملالاسلامأنكما-6

الفكرفىعالمكانالى1الأفريقىبمستوىويرتفع

:11)(أرنولد)يقول.والعاداتوالخلق

الترقىعلىضمنايدلالاسلامفىالدخولمجردإن

القبيلةتقدمفىمتميزةجدخطوةوأنهالحضارةفى

366صالدعوةتاريخ)1(
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حضارة"تقدمهمااتضعوقد،ومادياعقلياالزنجية

الاسملامفىدخلالذىالزنجىالىالاسملاميةأفريقيا

الالتية:العباراتفىالإعجابعلىيبعثوضوحا

وتقديم،الب!ثرلحومأكلوهىالرذائلأقبحإن

الرزائلتلك،أحياءاللذطفالووأد،قرباناالانسان

عراةيعيشونكانواوالمذينا،بدوالىفجأهاختفتقد

ملابسهم،فى"يتأنقونبل،الملابسيرتدونبدءوا

يكثرونبل،يغتسلونبدءوالمحغتسلونلاكانواوالمذين

.بالطهارةتأمرهمالمقدسةالشريعةلأنا،غتسصالمن

أثرةالحدليثةالمدينيةالجمعياتلنشاطوكان-7

أخطرهاومن،القارةهذةفىالاسملامنشرفىالبارز

التى،أفريقيابشرقىالاسملاميةالخيريةالمجمعية

مساجدأنشأتفقد،الإسماعيليونعليهايشرف

الميهاحببتكثيرةبأعمالوقامتوكلياتومدارس

الثهعوةلواءحملواالذين،الأهالىمن!الألوف

.بعيدةمسافاتاالقارةداخلفىبهوتوغلوا

السككوإنشاءالرقيقتجارةلإبطالكانكما

الانتقالي!حرفىأهميةالطرقاوتأمينالحديدية

لا07/والتجارةالقوافلمعبالمدعوة
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وأمريكا:أوروبافىالد-عوة3

فىالدعوةركبلينصاحبالقارىءأيهامعىتعال

لاالأولالقرنفىأسبانيافتحتفقد،الغبربىالمعالم

حتى،قرونثمانيةنحوالاسلامفيهاوعاشالهجرى

بإلمغاءفرسوما3015سنةإيزابيلافرديناندوأصدر

حتى،البلأدأرجاءجميعفىا،سلامىالدينشعائر

.م0161سنة/مرةلا!خرالمعربخرج

أنقىمنصفحةالمدةهذهفىأسبانياكتبتوقد

العصورفىأوروباتاريخفىوأسطعهاالصفحات

أصقاعهاجميعمنطلابهالعلمتلقىومنها،الوسطى

وتعيش،الا!ضمطهادنيرتحتترزحالبلأدكانتأنب!عد

فىالسادةوتحكمالخلقىالفسادمنخانقجو!ا

ظهرلقد:قالواالمسيحيةمؤرخىأن!حتى،العبيد

الذينبهؤلاءنزلعقابكأنهالاسلأمىالحكمأن

الرذيلة.نحوواتجهوا،السوىالطريقضلو،1

ونعموا،الاسلامالىالأهالىمنإكثيرتحول

ومصاهرةانسجامهناكوكان،الخالدةبمبادئه

فىمنهمكثيرونبغ،العربيةاللغةتعلمعلىوإقبال

كثيروتسمى،منهموإليهودالمسيحيونحتى،أدابها

النظمبعضفماوقلدوهم،عربيةبأسماءهؤلاءمق

أفكارعلىالعقيدةأثرتكما،كالختانالدينية
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كانواالذىعيدفىرأيهمنهمكثيرفغير،المرهبان

طليطلة"أسقف()،اليباندوسومنهم،اللهابنيسمونه

عقدذلكأثرمنوكان،أورجيلأسقف"فيلكس))و

.الأفكارهذهفىللنظرم369سنةطليطلةمجمع

أرنولد:يقول

تحولواالذينمعظمفىالاسلامتأثيرمنبلغوقد

سحرهمحتى،عظيمامبلغاأسبانيامسيحيىمناليه

بشعرهأفئدتهمواستهوى،الباهرةالمدنيةبهذة

وبهر،عقولهمعلىاستولىالذىوفنهوفلسفته

فسيحامجالاالعربيةالمفروسيةفىوجدواكما،خيالهم

منالفروسيةهذةعنهتكشفتوما،بأسهملإظهار

مغلقةظلتالتىالحياةتلك،كريموخلقنبيلقصد

بالمسيحيةتمسكهمعلىابقواالذينالملأسبانوجوهفى

المسيحيينعلومأنذلكالمىأضف،لهاوإخلاصهم

مااذاضئيلةفقيرةبدتقدتكونأنبدلاوأدابهم

تكونأنيبعدلاالتىوأدابهمالمسلمينبعلومقيست

11(.دينهمفىالدخولعلىباعثا9ذاتهاحدفىدراستها

الأندلسمنأوروباالى1ومدنيتهالاسلامدخلوكما

العربوحا!ر،إيطاليافىوتوغلا،صقليةمندخلا

؟16صالدعوةأتاريخ)1(
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الثامنيوحناالباباإنحتى،الأعظمالحبرمقرروما

ومكث،سنتينمدةالجزيةيؤدىظلم((883-))873

أخذحتى،سنةوثلاثينمائةنحوقائماالاسلامحكعم

وعن.م1901سنةنهائياالجهاتهذهالمنورمانديون

.الحضارةأوروباأخذتالمنفذي!نهذي!ن

يأتى:ماذلكعلىيدلومما

فىوالمانياسبيلياملك((الثانىفردريك))أن-ا

نظاميةحكومةأقاممنأولوهو،عدثرالثالثالقرن

سنةنابولمىفىجامعةأنشأ،3911سنةأوروبافى

العربيةوتعلم،قرطبةجامعةنظامعلىام334

والطبالرياضةوحذقما،وأدابهاعلومهاودرس

تلاميذالعربأساتذةأيدىعلىوالطبيعةو(الفلسفة

المعربمنزمرةإيطالياالمىمعهواصطحب،رشدابن

حكومته.تنظيمفى8ساعدوو"المسلمين

م999سنة"المثانىسلفستر"الأكبرالباباأن-3

أيامفىالأندلسالمىرحل،كبيرادينياعالماوكان

فىالإجازةعلىشيوخهامنوحصل"الأمويةالخلافة

ألفحيثبلادهالمىوعاد،والفلكوالرياضةالتدريس

المعلنمهذانقلمنأولفكان،الحسابفىكتابا

أوربأ.المى
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((أديلأرب))وهو،انجليزىمستشرفأولأن-3

وترجم،ولسورياوصقليةالأندلسفىم0131سنةطوف

فىالخوازرمىوكتاباقليدسمبادىءالعربيةعن

باريسجامعةإنشاءفىكبيرنصيبلهوكان،الحساب

وغيرها.

تل!ىمااء3سنةصقليةملك((الأولروجر"أن-4

العانتر"))الفونسو،العربيدعلىالطبيعىالتاريخ

،؟العربعلومبنقلوأمر،العربيةدرسقشتالةملك

أوربا.ملول!ذلكفىونافسه

المتوفى"بيكونروجر"الإنجليزىالمراهبأن-5

وتشبع،العربعلومدرس،عشرالثالثالقرنفى

أرسطو،منطقفنبذ،المبحث1!المعلميةبطريقتهم

العلميةالمحقائقالمىللوصولالمثلىالطريقةأنوقرر

.(واختبرشاهد)،العربطريقةهى

الخليفةالمىبعث"البافارىفيليب"الملل!أن-6

لدراسةالأندلسالمىبعثةإيفادفىيستأذنهالأولهشام

المدنية،ومظاهروالحكمالإدارةوأسالالبالمتعليمنظم

فيمالأستشارتهمالعربمنخبراءأرسلبل،لهفأذن

إلنجلتراوكانت،الملوكمنغيرهصنعوكذلك،يريد

أولياءتبعثفكانت،ذلل!علىحرصاالمشمال1دولأشد
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بلالجديدةالمعارفهذهلتلقىالأندلسالىعهودها

))دومانت"ملكأخيهابنة"لمالمثانىجورج))الملكأرسل

واللورداتالذمراءبناتمنمكونةبعثةرأسعلنى

والفنونالسلوكادابلدرابممةفتاةعشرينحوالمى

لأ.بالمرأةتتعلقالتىالصراقية

اللأسطولقهرالذىإلهولندىالأسطولوكان

عربية،أيدصنعمنام153سنةلشبونةثنماإلانجليزى

المسدودومعظم(طارف)البحرلاأميرالفهوقائدهأما

أيدىأنشأهاوأورباانجلترافىالأنهاروجسور

باسمسمىالذىهشامجسروخاصة،عرلبامهندسين

نهرفوفعربىمهندسبناهالمثانىهشامالخليفة

التيمس.

عشرالصرابعالقرنفىأيضاأوروباالاسلام1ودخل

كبيرةأجزاءعلىاستولواكاالذين،الأتراكيدعلى

سنةالمقسطنطينيةفتحتحتى،البلقانجزيرةمن

-1535)المقانونىسليمانعهدوكان.ام453

العثماني!نفتوحاتتتوقفولم،توسععهد(م1567

.ام683سنةفييناأبوابأمامإللا

الفاتحمحمدحرمالقسطنطينيةفتحتلأوعندما

البطريقومنح،قاطعاتحريماالمسيحيإنأضطهاد

منالمعاملةهذهوكانت،كبيرةامتيازاتوأتباعه
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حكميؤثرونا*غري!قجعلتالتىالملأسبابأهم

بهمواستبدواظلموهمالذينالمسيحيإنعلىالمسلمين

تحقي!فىبعنايتهالثانىمراداشتهروقد،كثيرا

ع!دفىسادتالمتىللمفاسدوبإصلأحه،العدالمة

الأغري!ق.الأباطرة

المسلميةبالوسائطالامملأمبن!فرالأتراك1واهتم

ذلكفيكونالمدينفىيدخلبمنيحتفلونوكانوا

عنالكسندرولسيقولمثلهيسلمأنلغيرهحافزا

هالأتراكالمسلمين

الخلقيةفضائل!موممائرونزاهتهمعدالتهمتأملنالو

تراجمنافىأوعبادتنافىسواء،جحودنامنلخجلنا

هؤلإءأنريبفلا-وتعسفناوإفراطنالمجورناو!

وتقواهمعبا!تهمأنريبولا،عليناالحجة1سيقيمون

لنموالمرئيسيةالملأسباب!ىفيهمالرحمةوأعمال

المحمدية.الدعوة

لوجدثاالمحالميةأوربادولمعظم)المىلهظرناولو

وأفريقيا،أسيامنمعظم!انزحاسلأميةجالياتفيها

الاسلأم،فىكثيرونأوروبيوندخلوبجهودها

بحضارتهمالدينهذامعيتفاعلواأنواستطاعوا

المفطرةعل!وقيامهالمرونةفيهرأو!أنبعدوتقاليدهم

والعقل.
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يسلموالمالذينالأوروبي!نالمفكرينبعضإنبل

ونظامهالعاليةوأخلاقهالاسلامحقيقةعرفعندماقال

،الاسلامهوهذاكاناإذا:المتينالسياس!الاجتماعى

.مسلمونإذأفنحن

البلادهذهعلىرواقهيمدأنللاسلامأذنولو

للانسانيةتقدمتقدالحضارة2لكانتالأندلسفتحعند

المسلمينجعلتا/لأقدارأنغير،بكثيرذلكقبلبخيرها

على"مارتلشارل))انتصرأنبعدزحفهمعنيقفون

السبتيوم"بواتييه"معركةفىالغافقىالرحمنعبد

ظث(م733سنةاكتوبر)!114سنةشمعبانمن8

الأديب"فاريركلود"فيهايقولالتىالمعركة

ثمانيةالمدينةتراجعتالمشئوما،اليومذلك!نى:الفرن!مى

.الموراءالى-أقروف

لولا:"بارلمنتير))مجلةمدير"شامبيون"ويقول

فىالمعربتقدمعلىالهمجىمارتلجيشانتصار

الموسطى،القرونظلماتفىفرنساوقعتلمافرنسا

الأهلليةابحالمذااكابدتولما،بفظائعهاأصيبتولما

ذلكولمولا،المذهبىالدينىالتعصب1عننشأتالتى

منأسبانيالنجتلاالمعربعلىالبربرىالانتصار

المدينةسيرتأخرلماذلكولولا،التفتيشمحاكموصمة

بكلعالعربالة2لملشعوبمدينونإننا،قرونثمانية
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أننامع،والصناعةوالفنالع!لمفىحضارتنامحامد

الشعوبتلكعلىالسيطرةحقلناأناليومنزعم

الكممالمثالماأنهاوحسبها،الفضائلفىالبريقة

منال!ومئذكنابينما،قرونثمانيةمدةالبشرى

الزمانأنمنندعيهماوافتبراءلكذبوإنه،الهمجية

نمثلهكنامااليوميمثلونصارواوأنهم،اختلفقد

فيمامضئ.نحن

يقفلممالالبملامإن:(القارىءأيهالكأقولوأخيرا

العالعالىالمقديمالعالعتخطىبل،المحدهذاعند

رغبواالمسلمينمنجماعةأنالتاريخكاويحكى،المجديد

اسمعليهمأطلق،المبحاروراءالاسلامنشرفى

الخطر،الأمرهذاعلىوإقدإمهملجرأتهمالمغرورين

أمفريقيةشمالىفاتحعقبةقولأذنهمفىيرنكانوكأنه

أرضاهن!اك-أنيعلملوأنهوأق!بممبفرسهإلبحرنزلح!يئ

دينلين!ثراليهايصلحتىلمخاضهالبحرهذاوراء

المقرنفىلشيبىنة،منأقلعواثمانيةهؤللاءكان.الله

الغربنحووساروا،الميلأدىع!ثرالحادىأوإلعاشر

عالمأخباريحملونعادواثميوماع!ثرأحدحوالى

علىيكنلموإن،وهو،قببر"منيعرفوهلمجديد

--لاإص..مجهولةوكانتجزرفهو،أمريكا7التحقيق
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أمريكاألىجالمياتوصلتا،خرينالقرنينو!

،جمعياتوأسسوا،هناكوأقامواوإلمحجنوبالةال!ثممالية

حقل!كلفىطيبةسمعة!لهمالمدنفىو!أشهرومساجد

وغيرها،والصناعةالتجارةحقولمنفيهيعملون

تلكأهالىمنعددايحولواأنبنشاطهمواستطاعوا

عليهعيونهميفتحواالأقل1علىأو،الاسلامالىالبلاد

دونتحولكانتالتىالكثيفةالسحبويبدون

لحقيقته.معرفتهم

الاسلاملمحركةالموجزالمسردهذامنتبينفقدوبعد

أعوانلهالاسلامأنالساميةبمبادئهوانتشارةمدةثنى

وجدواالتىالبيئاتوأن،العالممجها!كلفىوأنصار

أجناسهموأن،تعاليمهتطبيقدونحائلةتكنلممفالها

الدينهذااعتنافدونحائلاتقفلممولغاتهموألوانهم

قديماتاريخابعضهافىلمهوأن،مبادئهمعوالتفاعل

نفوسهمفىقوةإلاالأيامتزدهلمم،عدةقرونالازمها

علىالواقعيةالأدلةأكبرمنوهذا،بهواعتزازا

جميعمعواتفاقهوحيويتهالاسلامىالدينعالمية

الانسانية.الجماعاتكلفىالبشريةالحاجات

3المجزائرىاابراهالموسليمان،أدينيهإيت!ن)-يقول

أكدقدمحمدفدين:النبويةالسيرةعنكتابهمافى

دينأنهالملبنئؤفى"حياةلظهوبى؟هالأولىالالساعةمقإذأ
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بالضرورةصالحاكانجنسلكلصالحاكانفاذا،عام

علىوهوالحضارةدرجاتمندرجةولكلعقللكل

المعتزلة،لمذهببالنظر،المتناهيةالبساطةمنفيهما

للعالميؤدى:الصوفيةلمذهببالنظروالتشدد

كما،المطلقةفكرهحريةيعوفأنغيرمن،الأوربى

عبادةمنينتشلهالذى،السودانىللزنجىيؤدى

نفسيرفحوهو،وتأييد،1هداية،الباطلةالأوثان

ويعتبر،العمل1فىحياتهيرىالذى،اللانجليزىالتاجر

الحكيمنفسيرفعمابمقدار،ذهبمنالموقت

يرفحكما،الصنعبد/ائعفىالمتأملوالشرقىالمتصوف

يفتنهوبلوالجمالالفنبسحرالمأخوذالغربىنفس

المتكررةالطهاراتمنفيهبماأيضاالعصرىالطبيب

فىليساهمااللذين،و/السجودالركوعوتناسق

صحةالمنفسإفادتهمامنباقلنماءالجسم1إفادتهما

.1()وسلامة

الدائمالمدظاهرةتعليلفىالمفسرونحارلقد

وجهةمنمحدوداتفسيرايفسركلوراح،للاسلام

الذاتيةالعواملالىذلكيرجعمنفمنهم،نظره

الىيرجعهامنومنهم،وشريعتهعقيدتهفىللاسلام

زحفالتىللبلادوالاجتماعيةالسياسيةالظروف

95ص1مجلد:الأزهرمجلة)1(
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،قوىنفوذأوقاهرةلعملطةدون،الميهاألاسلام

تكونأنتصلعلاأخ!ىذلمحابظواهويربطضاومنهم

موقفهاوفى،للدعوةالمغالبة،القوةهذهفىعاماطممببا

المنفاذسريانهامنتنللممالتىالمزلاؤلأمامالمثابت

الصريح.

بطبيعتهالاسلامأنهوالجامعالحقيقىالسببولكن

الأجناسكليجمع،ومبادئهمحقيدتهفىعالمىدين

بوجودةالدنسانتشعر/التىوتعاليمه،لوائهطحت

المروحيةوحاجاثهمطالبهبجميعوتوفى،المكريم

أحكمالذىاللهدينفهوذلكفىعجبولا،والمادية

ولايديهبينمنالباطليأتيهلا،خلقهلهدايةصنعه

أحسنومن/اللهصبغة،حميدحكيممنتنزيلخلفه81

صبغة.اللهمن

بالسيف؟الاسلامانت!ثرهل

لمبسرعة،الاسلامانتشارتعليلثأالمحيرةمخموةفى

المحقيقولواأنالاسلأمعلىالمحاقديننفستطاوع

القهرواستعمالا/لحربىالمغزوالىالمصببفعزوا

منالمحدثونزالوما،الديناعتناقاعلىوألاكراه

الاسلامعظمةمنلينالوا(الفريةهذهيرددونالمحانقين

الناسألباب!!خ!ذالذىالصافىالمنقىجوهرةثنى
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لهم،ديناواختاروهإعجابأيمابهفأعجبوا،بمبادئه

بهوتتحرر،قلوبهمبهوتطمئننفوسهماليهتسكن

..سلوكهمويستقيمعقولهم

العقيد!للأن،أبدااهبالإكرإتغرسلاالعقائدإن

أن،تأبىوالنفس،المقضايامنبقضيةالنفسانفعال

كانماحاكياتعالىقال،طبيعتهاتمجهشيئاتهضم

لاأ(()1كارهونلهاوأنتم))أنلزمكموها:قومهمعنوحمن

التىالحريةعلىقضاءاللأفكاراعتناقماعلىوا،كراه

فىولادينأىفمامثيللهيوجدلابماالاسلاممجدها

كرامةفىأيضاطعنوهوأر!اأوسماوىتتنريعأى

الأرضى.فىللخلافةوأهليتهالانسان

الحريةتقررالكثيرةالأحاديتاواالاياتجاءتوقد

وتصرجي،وقدرهالانسانبكرامةوتعترفبهاوتشيد

الاسلامامبادىءاعتناقماعلىانسانقهريجوزلابأنه

ذلك:فمن

المرشد(تبينفداندينفىإكراهلا)ا:تعالىقوله-ا

ابنلاعنالطبر!جريرابننقلوقد)3(((الغىمن

وهوالأنصارمنرجلاأننزولهافىسببعباس

ولدانلهكان،عوفبنسالمبنىمنالحصينأبو

82:هودسورة)1(

لأ256:اليقرةسورة)2(
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نفرفىالمدي!نةقدماثم،عين%النبىمبعثقبلتنصرا

:وقالأبوهما/فلزمهما،الزيتيحملوناللأنصارمن

الىفاختصموا،فأبيا،تسلماحتىأدعكيمالاوأداله

أيدخلإدلهرسوليا:الذنصارىفقالعلي!!اللهرسول

الاية.هذهفنزلت؟أنظروأناالنارفىبعمى

شاءومنفليؤمنشاءفمن)):تعالىقوله-3

.111"فليكفر

الأرضىفىصالامنربكشاءولو)):تعالىقوله-3

هؤمنين،يكونوأحتىالناستكرهأفأنتجميعاكلهم

.)2(((اللهبإذنإلاتؤمنأنلنفسكانوما

لست،مذكرأنتإنمافذكر)):تعالىقوله-04

لأ.((ا،(بمسيطرعليهم

الىالناس1وهداية،فقطالتبليغهىالنبىفمهمة

الرس!ول-بهيقومأنيمكنلاالهاعتناقهمبمعنىألاسلام

أحببتمنتهدىلاإنك)):وحدهاللهرحمةمنفذلك

أة)4"يشاءمنيهدىالاثهولكن

؟9:لأالكهفسورة)ا"

99،001يونسسورة)؟(

؟2،ا؟الغاشيةد!ورة)3(

ء56/13:القصصد!ورة)((

(7لم!ء
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لمن،ذكنر!للعالمينإلاهوان)):تعالىقوله-5

07أا("يستقيمأنمنكمشاء

ومح!ىالحريةصبمجرد2يكونالاسلامفاعتناف

لا.وإجبارقهردونالاختيار

ق!الى:خيبريوملعلئالرايةالنبىأعطىلما-6

:قال؟مثلنا4يكونوأحتىأقاتلهماللهرسوليا

اد!غثم+نجساحتهمتنزلحتىرسلكعلىانفذ،لا)ا

الله!حقمنعليهميجبإبماووأخبرهم،الاسملام1الى

منطثخيرواج!دارجلابكاللهيهدىلأنفوالله.!فيه

،01"7)2(المنعمحعمز7طثيكونأن

دعوة،كانت/دوغيرهاالنصيى!ىهذه!ضوءفعلى

منأصحابهسارهديهوعلى،الاسلامالىيرلم!أالنبى

اليهودمنالكتاببأ،هلالمسلموناختلطوقد،بعده

المسفمونفيهأمركبيرنقاش7بينهموكانوالنصارى

إظهار"وهو،!الأحسنالطريقواتباعالجادةمبالتز/1

ومعاملاتهم،المسلمينأخلاقافىوأثرهالاسلاممحاسن

الاسلام!لامكةوأهلدخلوقد.لهدعايةخيرفذلك

يلجئهميما7ييددواأو،سيفرءوسهميعلوأندون

+.ص!كا--)9،4//-ء.الديناعتنافالى

27،82:التكويرسورة)1(

مسلم.رواه)2(
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كانواءاذاالمسلمينغيرأن:ع!بدةمحمدالشيخذكر

منأوتوامابكلدينهملنتنر"دعاةعينوابلدافتحوا

كانوابل.المسلمينمنلفاتعذلكيقعولم،قوة

المعاملة،0فىومحأسنتهم"ععداهممنبمخالطةيكتفون

يعدكانالاسلاموأن،الاسلامعلىذلكفيغريهم

يعدهاكانعندما،وإحسانافضلاالمغلوبينمجاملة

بعدفيماالمسلمينأصروبلغ،وضعفاضعةأللأوربيون

قاضىيدىبإبئإلاالدينفىراغبإسلاميقبلوالممأنهم

الأمرووصل.إكراهبلا-أسلمأنهأمامهيقرشرعى

دخولغمالهمكرهأنالأمويين"المخلفاءبعضىعهدفى

مبالغمقينقصأنهرأوانماالاسلامدينفى3الناس

الدينسبيلصدلاعنالمعمالأولئكحالفىوكانالجزية

بتعزيزالعزيزمحبدبنعمرأمرولذلك،محالةلا

بعثما:لهقالأنهعنهأثروقد،المعمالأولئكملثل

.)1(هاديابعثولمكنجابيامحمد

لمالناسعلىفرضايفرضىكاناذاالاسلامأنعلى

وأعظمقوةأتمافىوهموالتتارالمغولاعتنقهف!ك!يف

فانقلبواا!لأسصلامعلىللقضاءيجاءواوقد،"بطش

كاء-01مسلمين

)017التوحيدرسالة)1(



-?ا-

انتنتمارةي!فسرفكيفبالقهر4الاسلاماتتشاركانولو

للدولةوالعسكرىالسيا!م!المضبفأيإمفىبلصرعة

والطرق،والتجارالرحالمةأثركانلقد؟الاسلامية

أفريقيافىالاسلامنشرفىمحظيمامبلغابالغاالصوفية

تهديد.أوإغراءدون،السلمىبالطريقوأسيا

لبنأيناالميومالاسلامىالعالمخريطةالىنظرناولو

يخ!يمالتىهىالاسلامحروبفيهاقلتالتىالبلادأن

وايهطدإندوني!ه!يا،بلادوهى،العالممسلمىأكنترفيها

الصحبراءوسهوليالإفريقيةالقارةوسواحلوالصين

ثلثمائةمنيقرب،فيه!االمسلم!يئعددفإن،الواسعة

وأبناءاغسلمينبينألحروبمنفيهايقعولم،مليون

الالافي!تحويلفىيجدىلاالذىالقليلإلاالبلادتلك

صصرحكانتالتى+البلادفيهى"ال!تالوقتفى،دينهمعن

عدديزيدلا*والشأمالعراقوهى،الاش!لأتمىا/لفتح

منبينهميعيش،ملاييهىعتنرةعلىفيهاالمسلمين

وأليفودالمدثمخي!يئمق"دينهمعلىالبقاءاختاروا

،.(1)وغيرهموالوثنيين

*الن!بيبىأدتغمالتى؟المحووب0أنلعلماءاقرر9وقد-

من!ماليسلغرضينكانتغمارهاخوضىعلىوأصحمابه

رء7/،:الدين1علىالإكراه

232صلل!قادالاسلامحقائق))1(
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المسلمين.ممحرماتوعنالعقي!دةعن/الدفاع:إويهما.

الدعوةطريقفىتقفالنى"القوةمقاومة:وثانيهما

،والخلف!اءص!هءاإس!النبىوفعل،بتبليغفا.أمرواالتى

،الموضوعهذافىالحجةهوبعدهمنالمهديينالراشدين

وإنما،ماللإسلامعفىبهيحتجلاغيرهم،منيحد!وما

يصيب.وقديخطىءقد!انجتمخمىتصرفهو

لا3+الذيمنقا/تلوا"4:القتالغايةبيانفىتعالىقال

حوممايحومونولا،الآ!خبرباليومولاباللهيؤمنون

أوتواالذينمنالحقدينيدينونولا"،ورسولطالله

.(1(()صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتاب

تكاليففىبهاللإسهامالجزيةإعطاءالقتالمنفالغاية

،الاسلامنحونيتهمحسنوإظهارحوياتهمعنالدفاع

ممنالقادرونإللايدفعهلاضئيلرمزىمبلخوهى

،/الاسلامهىالقتالغايةوليست.للقتاليصلحون

وليس((الجزيةيعطواحتى"ذلكعلىالايةنصتفقد

،."يسلمواحتى))فيها

ويكونفتنةتكونلاحتىوقأتلوهم":تعالىوقال

ىأ،الفتنةعلىالقضاءهىفالغاية،)2("دثهالدين

2!:التوبةسورة)1(

3!ا:البقرةسورة)2(



-201-

/يكونكما-وفرلك؟المجتمعفىالمسلامأركاندعم

المقتالكانولو،بالعهدأوبالجزيةيكونبا،سلام

ا/لرهبانيتركأمرالرسولماالمناسعلىضالاسلاملفر

الدينويكون)):تعالىقولهوأما.والصبيانوالنساء

يتوقفولا،صوتهويعلوأمرةيظهرأنفمعناه((لله

،المناسفىالع!ديةالأكثريةلهتكون2أنعلىذلك

مبادئه،استقامةمنفيههوالذىالحقبظهورفظهورة

به.جاءالذى"الهدىوصدقا/

لميسمعا!لأمانطالمباالمحارب!نمنجاءنامنأنعلى

،الاسلامعلىنكوههأونقتلهأنيجوزلااللهكلام

وكلوأموالهحياتهعلىونمحافظالدعوةنبلغهبل

لمولومأمنهويبلغبلدةالىيرجعحتىحقوقه

/.)1(يسلم

واقعية،طبيعيةنظرةالحربالىالاسلامنظرةإن

قالكما،السلامةتحبالتىللنفوسمكروهةفهى

وينهى(()2(لكمكرهوهوالقتالعليكمكتب))سبحانه

،المعدومعمعركةلخومىالتمنىمجردعنالمسلمين

اللىواسألوا،المعدولقاءتتمنوالا"الحديثففى

.)3(((فاصبروالقيتموهمفاذا،العافية

47،!6صتيميةلابنالصحيحالجواب)1(

216:البقرةسورة)2(

،-.ومسلمالبخارىرواه)3(
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سبيلفىوقاتلوا"بقدرهاتق!درضرورةاوالمحرب

كاتلوكم،فإرا)))1("تعتدوا!وللايقاتلونمكمالثمهببنالالة

الحربالىكانواءيلجئبىنفالمسلمون.()3((فإقتلوهم

سنةولكنهاء،أبداحربتكونألا/بودهموكانإلجاء

الناس"اللهدفعولولا"سبحانهيقولكما،1،خلقهتم!الله

غمارهاخاضوا،)13((الأرضلفسدتببعضبعضهم

/.آنفاالمذكورينللغرضاي!

بالقتالتعدكا"عليهممنقاتلواالأولالغرضففى

مبادرة،وذللة،فيهللنتروعااستعدوأمننوكذلكفعلاالا-،

.!.المباغتةقل!لقائه!مالى

كمااعتدفمن"؟اللانتصاففى(العامللمبدأتطبي!قلاوهذا

)14"عليكمماعتدكمامابمثلعليهفاعتدواعليكم

.)5(((مثلهاسيئةسيئةوجزاء"

ومؤتة،والأحزابأحد:ض-الغرلهذأالغزواتومن

،لاالمصطلق،بنىوغزوة،الجندلودومةوغطفان

الحقيقيةا!أسبابوبيان،وغيرهاعوتبوك،وخيبر

.السيرةكتبمنفيطلبمحلههذالي!س

091ءالبقرةلورة()1

س؟ا193:البقرةسورة)12

251:البقرةلورة)3(

491:البقرةدورة)4(

!.:الشمورىدسورة)5(
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تعدوامنالمم!لمونقاتلالحربمنالغرضهذاوفى

قالكما،الظلمأمنليخلصوهمإخوانهمحرية!على

والمستضعفيناللىسبيلفىتقاتلونلالكموما"تعالمى

ربنا:يقولونالذين"،والولدانوالنساءالمرجالمن

وكذطث.)1(((أهلهاالظالمالقريةهذةمنأخرجنا

وغزوة،مكةكفمتح،وغدرواالعهدنكثوامنقاتلوا

النضير.وبنىقينقاعبنى

كانتالدعوةطريقتأمينوهوالمثانىالغرضىوفى

حالةوجودجانبالمى،وغيرهماوفارسالشامفتوح

يريدونالفرسوكاناللأمرأولمنالمستمرةالحرب

ارسالعندالميهالاشارةسبقتكمايرلح!االمنبىقتل

الميه.الكتاب

المناسحرياتلمتأمينالاسلاميةالدعوةكانتولما

والظلمالتنركمنوتخليصهم،لهمالأمنوتوفير

تحميها،بقوةالدعوةتحاطأنلابدكان،والفو!ما

دفعولولأ"تعالىقال،طريقمهامنالعقباتوتزيل

وصلواتوبيعصوامعلهدمتببعضىبعضهمالمناسالله

فالحرب)2(((كثيرااللهاسمفيهايذكرومساجد

النظرعمقناولو،الحقأجلمنحقحربالاسلامية

57:النساءدورة)1(

،.:الحجسورة)2(
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،الأولالغرضتحتيندرجأيضالوأينياهالمبررهذ.ا!

والوطنالعقيد-ةعنوالدفاعالمعدوانردوهو

.!الحرمات

السلاحومعهاالدعوةسارت"أنأبدايحدثولم

أولاالنبىلهامهدبل،العقباتبهلتزيلمرةلأول

،وااللأمراءالملوكمنالوؤساءالىالكتببارسال

يتشوقونلمنالدعوةتوصيلمنهؤلاءيمكنهولم

المطريقمنالعقبات0إهذهإبعادمنلابدفكاناليها

الدمحوةالنبىبلخبل،الضالينالىالنورليصل

جه!ادابهوجاهدهم"تعالىقالىكصا،بالقرأن

بالحكمةاللهرسمهالذىالمطريقعلى(،)1(كبيرأ

وأسفارلتنقلمقتضياتبليغهاوكأن،الحسنةوالموعظة

ميطاليهاالدعوةحمايةمنفلابد،بالناسواتصالات

العقولجميعتقرهطبيعىحقو!و،المعكذب!بطش

.وااللأديان

تعطشاتكنلمالاسلامحربأنعلىيدلمماأنعلى

لغير")التيعرضبعدمالتوصية،للأفتقامحباولاللدماء1

،والصبيانوالندماءمنالوهبانللسلاحالحاملإن

كالعمليةفهى،الحربفىالبالغةبالرحمةوالتوصية

بقبول-والعتوممية،بقدرهاتقدرضرورة،الجراحية

25:الفرقاندورة)1(
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ت!جريبيعدمالوصيةوكذلمك،محرضه--الأعدا?إن*الصنح

المذسزكط،النىوالإحسان،االحربفزؤرةلغيرالعمزا!

فخلهاالتىالعظيمةالحربباد،1منذلكوغير

/ا-4:4+(/7،ةاييخلماء

لمبماغبفلطفاتطحاطهاولكنسا"لحربأباحفالإسلام

أغراضهامنيكنولم،"القرنيادالعشرينمدنيةليه19تبلغ

إلعقائدأنتبينفقد،الاسلامعلىالناسدحملأب!دا

نأعنهللهاضارمحمرعنصأثر3ولمقد،!بالإكراهتغرسلا

فدعاها،!هشلمةغإزوكإنت"لها!ما"!حا!جةعمج!وزا.حمجاءته!

"فى!يكونأن)!!وخشد!،2محمزوتركهافأبلف"،الأسنلامالى!

رقي2-الئقاتجه-،لهاهاإبمزا!،المؤفلنين4لأأميرصوه!!7قؤله

وتلاإقمولة!-ا،أكمرهولمأزلنمدلتطالملفم:ءمعتذ"راضارعا

(إ؟.الغىم!ق-"الولثمد،تبينقدال!دينا"الماإكراه.ي!":إلمتعالى

بل،(بدا"كفرهملمجردالكفارضدالحربتكنولم

انمخالقينفغسالغامانمبدأفإر،نملبق"كماا؟+محثتوأ.نقملرد

2((11(/لهمفأسنتقيموالكمماستقاهؤا+")ءف!ما:هؤ.العقيدةفىأ

فعهم"لا-وتحتاملصكمثيرون.كفارالقبى/مع.عاشنوقد

تعالى:سقال،1المعاملةهذءيبادلونهاموا1دمابالح!سنى

ولمالديقفىيقاتلوكملمالذينعنال!ه-4لإ"ينهاكغ"

7:التوبةسورة)1(
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نإاليهموتقسمضوات!بروهمأندياركممنيخوجوكم

.)1("المقسطينيحبالله

والحرببالجهادجاءالذىهووحدها،لاشلأموليسى

القديمفىالحربكانتفقد،الحرياتوتأمينللدفاع

الاجتماعيةالمشاكللحلالوسمائلمنوسيلةتزالوما

إشدها،ونيلالانسانيةبلوغمع،هذاعهدناالى

تصانلاوإلحقوقيتبقىلافالحياة،رشدهاالعقول

تحميها.بقوةإللا

هذا"ردأوالشبهةهذهنقضفىكافالقدرهذ"اولعل

انتشر،كونهمن3للإسلاماللأجمداءيوجههالذىالطعن

لأ.المسلمونيقولكمامبادئهبصدفلابالسيف

8:المهتحعنةلسورة)1(،



-801-

001إلاسملإملبالمبة./المفاومةجبهدانة؟،لأء

مى*مصادمات*لعدةالأسلافيةا/الدعوة-تعرضتلقذ

لح"ا"لتوحيدأكالاقومهالرسولى.فيهنادىيومأول

تقف3المفهى،ميادينمحدةالمضادمات01هذهلالاوأتخدت

العملميداإنالىتعدتبل،"للدعوةالتكذيبحدعتد

،الواسع"اومدةالجارف!ا؟لاثسلام!.تيارنؤقفالايجابى

الدذىالمجتفعداخلمنمؤامراتمحدةلهوحيكت

واليهودامملنافقإنيدجملى-،وصحبهالنبنىفيهيعحش

ومن،ا+لمثملمينبإنالموجودين0المرعايامثطوغيرهم

لاالجديدةالمقوةعلى.المناف!سة/أالمحيطةالمدوكفىخارجه

المنطقة.هذهفىقوةكلعلىغطتالتى

وميادينهمألوانهممختلفعلىلدلأعداءوكان

التاريخفىسمعناوقد،السبيلهذافىمنوعةأساليب

بالسلاحإما،الاسلامالىوجهتالمتىالغزوإتعن

منالمعنوىبالسلاحوإما،المكشوفالميدانفىالمادى

وبالدعوة،الدينأصلفىبالتشكيكفمرة،الجدرءورا

الهدامةالاراءلتحلالثقافىبالغزوومرة،الإلحادالى

الخلقىبالغزووأخرى،الدينيةالاراءمحل

شخصيهمفقوماتمنالمسلمونلينسلخوالاجتماعى



-9؟!-

،الحكنموقواعمبالسيالمميةبالنظموكثف!للث!،كاالذضيلة

.،الخملابةودناوي!نفا،ابختالفة.بمسمياتها

المدعوة9فإنالمصادمات."هذه!كلمنالمزغ!/"وعلىا

-بفنموة"مندفعةبل،1)صاممدةاثابلةتزالماالعالمية

قدمنا-كمالأنهما!ر-س،3!والعقبات!ا!حوا،حزكلتخطت7

الل!هات7ا!ذ3أقجكيرا،-لم"-نفسمهافاقوتها9عوأصل"ستحدك

عن!مبد/ل!كونماحسلبا!كيفايختملفانالمو)جهة!وهذه

الدعوةصكلى-لاونجيرة9بالمدينو!تعلقص!!مم!ان؟منالمسل!مين

،إليه.

ا).لمدعوةواجهت!ا-المتىالعنيفة-"المقوماتصلأ،دعن!ءا

ونجرهم،،الدهودوهنءقرلشابر!لا"من"الرسول!إلام

هن!اوالمقام،حقهالموضوعهذاوفتالسيرةفكتب

لل!عبرةاخاطفةرلمحةنعطىألنههفيهيكفىإيجازمقام

-2/!)،".!عخ*لعظة3و؟ا

!حربيةمصمادهات،ا!،المنبئوفاةبعمدحدلثت

كإنتثملا4والروهانالم!فرهس/هعوبخاصةلا،2محروفة

كما"،،البلادكل،والىوغرباشرقاالممتدةالفتوح

المصادمات.!ومعالمدعوةلسيرالموجزالسردمنعرفت

،الخطاب:بنعمراغتيالمؤامرةكانتالحربية

!المصادهات؟-عثمانأفيهاأستشهد""التىوالفتنة

،ذلك"واستغلال-ء،ومعاويةعلىجبهتىبينإلمدإخلية
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ولعبإلفرقماظهرتحيث،الدلينعلىللقضاءكله

بالعقيدةليطيحالميهودىسبأ"لأبناللهعبدلعبته

أمتكمهذهإن))المسلمينلكلمة/الموحدة9الاسلامية

.)1.("فاعبدونرببموأناواحدة"أمة

لبناءايهدمأصابعإمنأصبعاالمشعوبيةوكانت.

التعصبحيثالمجاهليةمحهدالىبهوالعودة،الا!ملام

مركزهاالحركةهذهواتخذت،والأحسابللأنساب

بع!ىفظل،المعربلدارال!ثرقىالبابعلى7فارسفى

قلوبهمممتلئة،البائدبماضيهممتمسكينالفرس

منالرغمعلى7،السياس!مجدهم3ضي!اععلى-حل!رة

أكتافهموعلىبلادهمفىأكبيرةإلهسلأمية!دثيولةقيانم

وبج!هدودهبم.

أولا،الع!ربمعالمسافرالعداءال!ف!عوبيونتجنب.لقد

الأخرعا،الخفيةلنلأساليبالمواتيةالفرصةوانتهزوا

والمحط-العربمتالبفىكتبوضع*الىبعضهمع!مد2فقدلأ

الذى،سياربناسماعيلقائلهمقالحتى،شأنهم"من

"ء:(!لهالخل!اءقكريدمميشكرلمم9

بهيقأسلاومجدعاكريم"أصلى2+لاا

/7مسفوم،المشيفكحذ-أالسار!لىلأدإ/1،-أ+لأا..،*إ!

31،ر!/.----لأ+6!6:؟الأنصا?ا!(الالشور!ةا)إ
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معاالجن!دكمط!رى-وسابوومثلمن،؟لا

لتعظيم،أو/لفخروالهرمزان"

لأزحفواإنالروعيومالكتائبأسد

والرومالتركملوكأذلواوهم

لنابأنتنبىتسألىإنهنالق

الجراثيمصكرقهرتجرثومة

هذةالىيشيرماأبيهبنزيادخطبتفىرأيناوقد؟

أجد7لافإنى،الجماهليةودعوىإياكم:الشعوبيةالفتنة

موقفهللحجاجكانكما،لسانهقطتإلابهادعاأحد!

ر.أيضاإزاءهاالشديد

مسلمأبىفيامفبرصة"راوند"منقومانتهزلقد

معتقدات!مفروجيىاالجياسيين"ا.لىبالدعوةالخرسانى

نأادواوأفي.والتناسغ.بالحملؤلالقائلةالقديمة

روحأنفننعميا،اللأصرأولمىالمئسالتقربفىيستغلوها

وصلتحتى،بعدهمنوأينائهعلىالىانتقلتالله

لأ)/لأمويين.ضدالثائرا،لخرسانىمسلمأبىالمىأخير!

العباسىالمنصوربأن-ناذوا"حتىفتنهتهمفىواستمروا

كالأ.!-كاس.الأعلىربهمهو

الخرميةفتنةكما:أخمدث،إ-لفتنةهذهأخمدتثم

لاالمقديمةالإجأخية:زعيغضزكك/زوجةحعرما+النى0ع-!ن!سبة

للنيلبالبيزئظيافيه!للإكو!أسعتعانعن!ما-إلفرسىعند
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جماعةعلىقمىوكذلك/ألاس!لأميةالدولةمن

حركةقادواوالذيقوالباطنبالظاهرالحشا!ثهين.

التىالقرامطةحركةلاأخمدتكما،!رجمةاغتيالات

الأراضىمنهاتنجولم،فساداالأرضفىسعت

المقدسة.

الاسلامضدخطيرادوراأيضاالزنادقةوقدالعب

الثابتة/الأصولىفىالتشكيكطريقعن/العوبوضد

.القيودمنالتحللألىوالدعوة

القديمة/الدياناتإحدىالمانونيةعلىواعثمذوا

المفرسومجدوا،ىالاسلاموفقهاءالعربرجالوجرحوا

بيوتلنشاطهمصصرحا/هؤلاءووجد."!وتاريخهم

فيهابماالغناءومجالسللهو!ثمجعواال!ذينالبرامكة

قائلهم:قالحتى.منكراتكاهن

ألهن!د؟منالماضينطلليب!كىلاعلى

أسدبنومنلىقلدبىكلاثر

ولفهماقيسوميقتميمومق-.

أحدمنأدئهعنداللأعاريبليعمرلم/

معتقة3واتنربها،عدمتك/ذادع

والجسدالروحبينتفرقيصفراء4

وسطفىظهرتالمتىهذهـالممحركاتجانبوالى

المخارجفىحنطيرةحركاتوصتالاسثمىالمجتمع
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ضيقة،دائرةفىوحصرها،الاسلاميةالدعوةلخنق

العداءوكان.تموتحتىإضعافهاعلىوالعمل

،الحركاتهذهمنكثيرفىواضحاظاهراالسياس!

لحمايةطاحنةمعاركخوض،المىالمسملمونفاضطر

دعوتهم،طريقوتأم!نحدودهموصيانةعقيدتهم

لهدمواجتماعىوخلقىدينىاءعداهناككانكما

الاسلاميمة،الدولةبناءعليهقامالذىالمتينالأساس

منوأذناباوأتباعاالمجتمعقلب3الىمنافذوجد

.الأسبابمنلمسببوالمعربإلاسلامامنالموتورين

السياسية:المقاومة

عليضالرسولانتقالبعدالاسلاميةالدولةظلتلقد.

مننفسهاحامية،سيرهاتتابع،الأعلىالرفيقالى

يدفعهالمشرقامنالطوفانجاءحتى،بالتسلحالأعداء

فيهالعباسيةالمخلافةكانتوقتفى،بجبروتهمالتتار

سنةبغدادفسقطت،مقاومتهعنتكونماأضف

الدولة،وعظماءالفقهاءمنكثيروقتل.!656

دجلة.فىبالكتبوألقى،الخلفاءقبوروأحرقت

965سنةأهلهابايعحيثمصر"المىالمخلافةأوتثم

تستطيحلاصوريةخلافةكانتولكنها،بالئهالمسل!نصر

فهزمهمالمغيرينهؤلاءيردأناللهشاءوقد.شيئا

(8)2لأ
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رمضانمن15نما،بالشامجالموتعيهطفماالمماليك

.!658سنة

منوفدتقدأخرىموجالتاذلمكقبلمنوكانت

تتدافعظلت،المصليبيةالحروبباسموعرفتالغرب

-9901)الزمالطمنقرنينمدةالاسلاميةالأو!!ماعلى

فىكتبتالتىالأسماءأبرزمنوكان.(م1354

هزمهمالذى،الأيوبىالدينصلاحاس!مالنقرفلموحة

ال!!راءليلةفىمنهمالمقدسبيتوخلص،حطينفى

.(م1187)ص583سنة

فىوالاسلاملل!ثرقالمحفيضمرالغربؤالوما

قوليقطعهولم،هذايومناالمىالدينصلاحشخ!ى

بيتدخلعندماالبريطانى((اللنبى"المجنرال

انتهتقدالآن:الأولمىالمعالميةالحرببعدالمقدس

الفرندم!:"جورو"قولول!.الصليبيةالحروب

الدين.صلاحياعدناهاقد

المبابا1قالكما،أبداالصليبيةالحروبكانتوما

المسيحيينلتخليص،م5901سنةالثانى"أربانوس))

معروففالاسلام،المسلمونبهمألحقهالذىالأذىمن

هندريك"تحدلثاولقد،فيهايبارىلاالتىبسماحته

عن11(((البشرىالجنس2قصة"كتابهفى"لونفان

الشعب.طبعة!7ص2ج)11
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احترامبيانبعد،الصليبيةالحروبقيامسبب

،الأخرىالذديانمعوسهماحتهملعي!مىالمسلمإن

اللاسلاميةالبلادحمواالذينالسلاجقةالأتراكوظهور

أسياعلىواستولولمأالمبيزنطيةالدولةغاراتمن

فقالى:،الصغرى

لحمايةبالصليبييناستنجدإ)الكسيس"اللامبراطورإن

الصليبيونوبدأ،المسلمينخطرمنالقسطنطينطق

تغيرتثمللمس!مينالبغضأشديضمرونوهمقتالهم

الدولةفىالرومواحتقرواذلكبعدتاماتغيراقلوبهم

دعوةويخونونيخدعونهمكانوالمالذينالبيزنطية

خصاليقدرونوبدءوا،ا!لأحيانمنكثيرفىالصليب

مروءةذووأنهمأثبتواالذين،المسلمينأعدائهم

التىالصليبيةالحروبأنوالحق،أشرافوخصوم

أصبحتالمسلاجقةالأتراكلتأديبحملةصورةفىبدأت

معنىأوروباشبابمنلمالملاي!نيعلمعاماثقافيامنهجا

.الحضارة

ذلك،ا!لأندلسفىأخرىلمحنةاللاسلامتعركماوقد

فقد،قرونثمانيةنحورسالتهيؤدىظلالذىالمعقل

"المعربأعداءأعدى"اكسيمنس))الكاردينالأمر

العربية،كتببإحواقمام1511سنة،والاسلام

تولىثم،غرناطةميادينفىالمحفوظةوالمصاحف

ذإ،للمسلمينأثركلإبادةالدينىالتحقيق1ديوان



-116-

اللغةوسادت،أورياعلىالاسلاملزحفذلكلولا

عليها.للمسلمينالمحكموكان،فيهاالعربية

طعناتبعد،أخرىمرةالاسلامقوةظهرتوعندما

العثمانيةالمدولةبقيام،والأسبانوالمصليبيينالتتار

تحركت،فييناأسوارحتىبفتوحهاتقدمتالتى

المؤمراتوحيكت،المذعداءقلوبفىثانيةمرةالعداوة

عليها.للقضاء

المتى"طرابزون"مؤامرةالمؤامراتهذهأهموضا

البابارأىولما.((الفاتحمحمد"مخططاتهاكلأحبط

محمدايدخلأنأرادالأتراكقتالفىتفلحلمحيلهأن

،م!6ءالممنةبذلكلهفكتب،النصرانيةفىالفاتح

قتالعلىالبندقيةبجمهوريةاستعانيفلحلمولما

من33فىالمقدسةالحربالىنداءوأذاع،اللأتراك

الغفرانصكوكذلكسبيلفىوباعما63ءسنةأكتوبر

نأقبلتوفىأنهغير،المحربعلىالمسيحيإن1لإغراء

.الرياحأدراججهودهوذهبت،خطتهينفذ

علىالمسيحىالغربقلوبمالئةالضغينةوظلت

وكان،عليهاالقضاءوسيلةبكلمحاولينالدولةهذه

تستهدفالتى"الشرقيةالمسألة"ذلكمظاهرمن

ممتلكاتها.وتوزيعمحوها
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فىالدولةعلى-والخللالضعفعلىتحالفتوقد

فانهزمت2،عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

أعلنتديونها-حتىوكثرتعدةميادينفىجيوشها

وتدخل،الامتيازاتوكانت،م1874سنةإفلاسها

المستعمرين.ب!نأملاكهماتقسيمثمالدول

ما894سنةالصالحالرجاءرأسطريقلاكتشافكان

والاسلامية،العربيةالبلاداقتصادياتوالسيىءأثره

للاستعمارممهدةالمجغرافيةالمكشوفوكانت

بالمسيحيةللتبشيرممهدةكانتكما،والاستغلال

أثرهاعلىجاءالتىلمالاستغلاليةالشركاتولتكوين

.الاستعمار

حمىعشرالتاسعالقرنفىأوروباانتابتوكد

بينوتوزع،بهالاسلامىالعالمونكب،الاستعمأر

واستغلالهالدينإضعافعلىأجمعواالذينأعدائه

لمصالحهم.

الشهرةذاتالتركستانبلادعلىالروساستولى

،إيرانوشمالىالقوقازوعلى،العظيمةالاسلامية

.ام838سنةوأرمينياجورجياعنإيرانلهموتنازلت

امتيازألقتعندماسياسياالهندانجلتراواستعمرت

.ام858لممنةالانجليزيةالهندشركة
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منفكان،المعربىالعالممإلاستعمارأصابعودخلت

.م8917سنةم!رعلىفرنساحملةالمتدخلأول

سعيدمحمدبابهافتحالمتىيالديونالمتدخلوكان

ثم،المسويسقناةوبامتياز(م1863-ء185)

فىالمعثمانيةالدولةوكانت.ام883سنةبالاحتلال

وسوريامصرفىانفصاليةحركاتقيامالمىدعاضف

وغيرهماه

سنةوتونس،ام083سنةالمجزائرفرنساواحتلت

معاهدةبمقت!ضىمراكشفىيدهاوأطلقت،ام883

حمايتهاوأعلنت،امء.9سنةالانجليزوبينبينها

.م1391عليهاسنة

أخلاهـالمذىالمسودانفىإلانجليزنفوذوكان

أزمةانتهاءوبعد(ام885-ء188)المصريون

سنةجاورهاوماعدنواحتلت،ام998سنةفاشودة

،ام119سنةطرابلسإيطاليااحتلتوكذلك،ام9؟8

.ام139سنةتركياعنهاوتخلت

مؤتمرفى،تقررالأولىالعالميةالمحربوبعد

الانتداب،ام039سنةمايوفى(ريموسان)

علىوالفرندم!،وفلسطينالعرافعلىالبريطانى

وتقرر،ولبنانسورياالىانقسمتالمتى،سوريا

للانتدابخاضعةرايلاردنشرقىفىعربيةإمارةإقامة

البريطانى.
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الاسلاملثموكةإضافالاستعمارفار6ألعموأمنكان

دائرةفىوحصره،السياصميةالمحيا!مجالعنوإبعاده

الدينفصل"لمبدأتطبيقا،المجتمحعنبعيد)،ضيقة

فىتركيامعالمصلحشروطكانتولقد،،(الدولةعن

بشووطالمعروفةام339ثممنة(،نلور،1أامؤتمر

السيئةالاستعمارنواياعلىدليلاالأربعة"كيرزون"

وهى:اللاسلامضد

.بالاسلامصلةكلقطع-ا

اللاسلامية.المخلافةإلغاء-3

منالاسلاميةولمالفكرةالمخلافةأنصارإخراج-3

.المبلاد

تركيادستورمنبدلامدنىدستوراتخاذ-4

.اللاسلامعلىالمؤسسالقديم

حركةكلأمامالوقوفاللاستعمارآثارمنكانكما

مقاومتهمذلكومن،المدينأساسعلىإصلاحية

رابع"وحركة،الكونغوفى"تيبوتيب"لحركة

،"تالعمر"حركةوكذلك،السودانفى"الزبيرأبن

وغيرهم."دنفديوعثمان"،"سامورىأحمد"

الوحدةتفتيتأيضاالاستعمارأثرمنوكان

وإحياءالأحؤابوقياموالمشاكلالفتنبخلقالاسلامية
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إسلاميةجاصعةك!يامدونبهاللحيلولةالمحليةالقوميات

ببعفى.ب!عضهمالمسلمونوليشغل،عامة

كامنالحقيقىالخطر:"براونلورانس"يقول

(والإخ!ضاعالتوسععلىقوتهوفى،الاسلامنظامفى

الاستعماروجهفىالوحيدالجدارإنه،حيويتهوفى

الأوربى.

نأأمكنعربيةامبراطوريةفىالمسلموناتحدواذا

يصبحواأنوأمكن،وخطراالمعالمعلىلعنةيصبحوا

يظلونفانهممتفرقينبقوااذاأما،أيضالهنعمة

لاا)1(.تأفيولاقوةبلاحينئذ

دعوتهمالمسلمينوحدةتفتيتعواملمنوكان

الاعتزازمظاهرمنكمظهرالمحليةللجهاتالتمكينالمى

وقد،وقواعدهأبالعربيةالالتزاموعدم،بالقومية

للمجامعا!لأولالمؤتمرام569سنةدمشقفىعقد

فيهألقيت،اليونسكوافإشراتحتالمعلميةاللغوية

تبديلالمىوتدعو،العاميةتمجدكثيرةمحاضرات

وهذ8البلاغةواوالصرفالنحووقواعدالعربى1المخط

والتطويرالتجديدباسمتقوموأمثالهاالهدامةالدعوات

لأوصاله.وتفكيك!،الاسلامىللعالمدسيسةوهى

3-3-كا!!3،!93ص312مجلدالأزهرمجلة)1(
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:((الاسلامقصة))كتابهفى"ريفرأمركا))يقول-

الشعوببينقروناالقرانبهاااحتفظالتىفالوحدة

الشعبوصارذهبتقدالأصولالمختلفة!الاسلامية

التركيةالجامعةفدعاة،شتىقومياتالاسلامى

التركىالمجنسمنمعينةفروعتوحيدالىيرمون

الشعوبباتحاديشيرونالعربيةالجامعةودعاة

أولاهنودإننا:الهثدفىالمسلمونويقول،المعربية

العالميةالمصبغةالجميعن!ىوقد،ذلكبعدومسلمون

العظيم.الاسلامىالدين1أساسكانتالتى

البلادفىالتبشيريداطلافالاستعمارمعجاء

ومعاهدمدارسىمن،المتعددةبوسائلهالاسلامية

وصحافةوأفلام،ومسقشفياتوملاجىءوجامعات

ذلك.شابهوماومؤتمراتوندواتنشرودوروإذاعة

استقلالعلىالمدارسهذهخطرعلىيدلومعا

"ونبرج((مؤتمرألفهاالتىاللجنةقررتهماالمشعوب

اراءاتفقت:يلى9ماالقرارفىجاءفقد،التالشيرى

معاهدأنعلىتركياعاصمةفىالكبرىالدولسفراء

البلادفىالأوروبيون7أسسهاالتىالثانوىالمتعليم

المشرقية،المسمالمةحلعلىتأثيرلهاكانالاسلامية

دولبهقامتالذىالمشتركالعملتأثيرعلىيرجح
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كتابهفى"لوشاتلييه"مسيونقلهكماكلهاأوروبا

.)1(72ص"الاسلامىالعالمعلىالغارة"

إستقلالعلىأيضاالتبشيرخطرعلىيدلكما

ضدلليهودالمشئومالوعدصاحببلفورقولالشعوب

الحكوماتجميعساعدهمالمبشرينإن:العرب

وكان،الهامةالأمورمنكثيرفىوعضدهاالمستعصرة

تبشيرية.للجنةشرفرئيسنفسهبلفور

رغبةعنمفصحا،القس"سيمونكالهون))يقول

عنهاعبر"التى،المسلمينتفريقفىالقويةالتبشير

الاسلاميةالوحدةإن:تقدمفيما"براونلورانس"

التخلصعلىوتساعدهم،السودالشعوبأمالتجمع

عاملاالتبشيركانولذلك،الأوروبيةالسيطرةمن

التبشيرلأنذلك،المحركاتهذهشوكةكسرفىمهما

،جذابجديدنورفيالأوروبيينإظهارعلىيعمل

والتمركزالقوةعنصرمنالاسلاميةالمحركةسلبومحلى

والاستعمار".التبشيركتاب))فيها

التىالصليبيةالهزائمعنينفسونالمبشرينإن

نكنألم:اليسوعيونيقولكماالمسيحيةبهامنيت

الصليبرايةتحتنرجعلمأو،الصليبيينورثةنحن

676ص4؟مجلدالأزهرمجلة)1(
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ولنعيدالمسيحىوالمتمدنالتبشيرىالتسربلنستأنف

ا)1(؟المسالحمملكةالكينيسةوباسمالفرن!مىالعلمظلفى

دكتورالمع!ثرينالقرنفىالمب!ثرينأخطرومن

لاوكان.5291لهم!نةتوفىالذكما(،زويمرصمويل"

إلناحيةمنلهمءيجبىبل،بالبرهانالمسلم!يئيجادل

عقدوقد،الاسلامأساسهتأخرهمأنكبيان،العاطفية

المبشرين1جهودلتنسيقم6091سنةالقاهرة1فىمؤتمرا

لكنه،بروست!انتىأنهمع،طوائفهماختلافعلى

.الاسلامعلىللغارةالمسيحيةج!ودكلتوحيديحاول

المتبشير،بجانبأخرىحيلةالىالاستعفارلجأكما

القضاءأوالاسلاميةالشخصيةإضعافعلىالعملوهى

التعصبمنوالحد،أخرىشخصياتفماوإذابتهاعليها

المجمالوفسح،مقدساتهاعلىالمحفاظومن،لها

المسلمينأذهانالىطريقهاتدشىأناللأخرىل!لأديان

طريقعنوذلك،وأحماسيسهمأعصابه!مبهاوتتكيف

والمراكزوالجمعياتواللجانوالمندواتا!لؤتمرات

خداعة.بعناوينينشئونهاالتىوالمؤسسمات

عنالمترجمةالكتبالاسلامىالمجتمعفىكثرتوقد

غايةفىأموروفيها،الأمريكىواللأدباللأوربىالفكر

117صوالاستعمارالتبشير)1(
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بوسائلتعرض،والسلوكالمعقيدةعلىالخطورة

وغزت،بع!دنموذجلهوسيجىء،جذابةمغرية

وفيهاوالاسلاميةالعربيةالسينماحقلالأبجنبيةالأفلام

.كثيرةسموم

خبرةالىحاجةفىءكانوإن،ا*سلاهىوالمجتمع

عقيدتهاستيرادالىحاجةفىليسأنهإلا،الغرب

علىاللأماراتتدلإلتى،وأخلاقهسلوكهوقواعد

إننا،قريبوقتفىحضارتهتدميرالىستؤدىأنها

يحتاجوالاختيار،هدامةلابناءةموادالىحاجةفى

.بعيدةونظرةواسعةوخبرةواععقلالمى

التىااللأمريكيةالأوسطالشرفأصدقاءجمعيةإن

مؤتمراتعقدت،لرئيس!انائبا((بكنزهو"يعمل

شخصياتقاطعته،أم549ءصمنةبلبنان((بحمدون"فى

حاجةفىلميستبهامعلنةوغيرهمالمسلمينمنكثيرة

يقررهمايدانيهالاعليامثلالاسلامففى،اليه

بكنز"هو"والمب!ثرينمنالمؤتمراتعلىالمشرفون

وله"المتيودليت"لطائفةومنتسباقسيساكانهذا

وبريطانيا.أمريكالصال!سياسىنالثماط

عناوينالمؤتموات؟وهذة!المؤسساتهذهعناوينإن

حلوقالبفىالسامة.المثكرةتعطىو!ىخلابةبراقة
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هدمايرىاالبصيروالناقدشهيةمذوقاتبينأو،سائغ

.والأخلافللعقائد

منوتقفتديرهاالتىهىالعالميةوالصهيونية

كل-وفىدولةكلفىوعيونهاأصابعهاولها،ورائها

مرنواوماخبرةمنبمالهم،رجالهاويستطيع،وسط

وأخلاقهمالناسأفكاريشكلواأن،أساليبمنعليه

الىيتنبهأنبدلاالالمملامىوالمجتمع،يريدونكما

بهايفاجألاحتىالعدةلهاويعدالمخططاتهذه

الالمملامية.القيممعهوتنهارفينهار

والخلقية:الفكريةالمقاومة

السياسيةالحربمظاهربعضتقدمفيماذكرنا

حربوهى،عالميتهوفىأصلهفىالالمملامضدوتوابعها

بعضيلىوفيما،شتىأشكالااتخذتالقدمفىعريقة

وإن،خلقياعلمياطابعااتخذتأخرىلحربمظاهر

.الاستعمارعلىويساعدالسياسيةالحربيخدم

هىبل،أيضاقديمةوا،خلاقاالعقيدةحربإن

كبرهاتولىوقد،المسلحةالسياسيةالحربمنأقدم

قوةالجديدالدينفىرأتااللتانو،المي!وديةالمسيحالة

.النفوذميدانفىتزحم!مامناف!ممة
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حملةقي!ادةالحربهذهفىا!للأعداءأساليبكانت

الرسولولشخمىالاسلاملدعوةوتكذيبافتراء

ضاععندماالحربهذهوطأةواشتدت،وأصحابه

كانالتىالوأسعةالبقعةهذهمنالأديانسلطان

الحروببعدأشدهاوبلغت،اللاسلأمعليهايسيطر

تبإنفقد،أسبانيامنالمسلمينطردوبعدالصليبية

غلبةسببأنالحروبهذهفىللمنهزمينتماما

منتعلموهاالتىوأخلاقهمإيمانهمهوعليهمالمسلم!ية

والتضحيةبهاالتمسكعلىوحرصوا،الاسلامكتاب

عنها.،الدفاعأجلمن

المعنويةالأسلحةهذهكسرالىاللأعداءعمدالهذا

عليهم،وانتصرواأعداءهمبهاالمسلمونقاتلالتى

النبويمة:"السيرةعنكتابهفى"ذينيهأتين)):يقول

يضمرهالذىالبغمىمنشأيكونأنعدمىماشعرىليت

للتخيير،قابليتهعدممحوهو،للاسلامالمسيحيون

.هذا،لعي!ص!احترامهعلىاللأدلةمنكثيرالهميقدم

المدينى،المتسامحعصرهذاعصرنافىاستمرالبغض

نشأتهألكون،بالدينالمبالاةعدمعصرنقللمإن

جوهرهافىاسيويةالمسيحيةتكنألم،ولكن؟اسيوية

؟الرسولبولسبوساطةاليهوديةمنتخليصهاقبل

بنىلنعاجإلاأرسللمإنى.نفسهعي!مىقالفقد
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شريعته؟منأم."لأ5متىإنجي!لىي!المضالةإسائيل

بعضلمذهبمطابقةتكونتكادالاسعلامشريعةولكن

غيرالاطلافهذا)البروتستانتىالمذهبأشياع

هذهإننعم؟(الصليبيةالحروبذكرىمنأم(صحيح

فعلهاتفعلتزاللاالزمنتقادممنرغماالذكرى

تكفىلاولكنها،الجهلاءمي!كثيرنفوسفىالمشئوم

علىبهقمىإلذىالاعدامحكمتعليلفىوحدها

اخر.سببتلمسمنأذافلاب،أوروباوالاسلأم

كلامه.انتهى

:)1("محمدحياة"كتابهفى"منجمدير"يقول

ودامتوالمسيحيةالالمملامبايئالحرباشتعلتحينصا

كلوأساء،الفريقينبينالنفوراشتد،!رونعدة

إساءةبأنالاعترافيجبولكن،الآخرفهممنهما

منكانتمماأكبرالمغربيينجانبمنكانتالفهم

المعاركتلكأثرعلىأنهالواقعوفى.ال!ثرقي!نجانب

ألاسعلامالمبيزنطيونالجدليونبهاأرهقالتىالعنيفة

دراسته،فىأنفسهميتعبواأندوناحتقاراتبمساوىء

وأخذواالغربيينمي!المرتزقةوالمشعراءالكتابهب

تهماإلاإياهمم!اجمتهمتكنفلم،العربيهاجمون

متناقضة.بل،باطلة

الفرنسية.الطيعةمن135ص)1(
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"رولان"قصيدةفىجاءمامفترياتهممنكانلقد

علىالغربيةالوسطىالعصورمنتجاتأهموهى

الأصنامأسخطواقد((شارلمان))فرسانإن،الإطلاف

من:مؤلفاثالوثايعبدونالعربوأن،الأسلامية

وتيرفاجانه،وأبولون،محمد

الحروبانتهاءبعدألفتروايةفىجاءكما

عدةمنالمواحدةالمرأةزواجيبيحالاسلامأن:الصليبية

معا.رجال

فقط،الوسطىالمعصورفىتروجلمالمفترياتوهذه

باساكالبهاالتاثبل،كذلكالنهضةعصرفىبل

القرنفىورينان،عشرالسابعالقرنفىومالبرانش

القرنفىمنجموديروكازانوفا،عشرالتاسع

(،والعلمالاسلام))كتابهفىريناناتهملقد،العشرين

الأفغانى.الدينجمالعليهردهاباطلةبتهمالاسلام

نأنريكالأسلامحربفىالمبدثريندوررأيتوكما

وبالأخص،الشرقيةبالدراساتعنواالذينالمست!ثرق!يأ

والمبهتانالكذبسلاححملواوالعربيةالاسلاميةمنها

وعلى،وحقائقهالاسلاملمبادىءوالمتشويهوالتضليل

،.أيضاالأسلامىالتاريخ
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الذي!ن،اليهودهمللإسلامحرباهؤلاءأشدوكان

وقد،تقريباالاسلامضدحربكلوراءوجدناهم

المعامرالتاريخمجلةفى"ساوندرز))كتبهمالكتقدم

ولم،مصادفةكانوأنهفلسطينفىالاسلامدخولعن

المجزيرةخارجدينهالىالدعوة!الاسلامنبىيفكر

العربية.

حركتإذ،!دينىلغرضىأولاالاست!ثراققاملقد

إعادةفىالرغبةالأوروبييننفوسفىالصليبيةالمحروب

التطورأساسعلىوفهمهاالدينيةكتبهم/هـثعرحفىالنظر

،"فاتجهو؟االإصلاححركةعنهتمخضتالذى،الحديث

،الاسلامثمالعربيةثمالعبرانيةالدراساتالمى

الأديانفشصلالبحثنطاقمااتسعالزمنوبمرور

والعربية.-الاسلاميةغيروالثقافاتواللغات

ب!يئبدينهمالمتبشيرفىرغبواالمسيحيينأنكما

تجهيزلهمليتسنىالاست!ثرافعلىفأقبلوا،المسلمين

مصلحةوألتقت،الاسلامىالمعالمالمىوارسالهمال!عاة

عاليهمواعتمدلهمفمكقالاستعمارأهدافمعالمبم!رين

-ءالمشرففى8نفوذبسطفى

وأتجاريةأخرىأسبيابلملاستشرأقماكانكما

قاموأاليهودأنيلاحظولكن،سيا!سيةدبلوماصية

/(،!)
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اخر،شبيئماملنهأكثردلهنياكانلغرضىبالاستشراق

بكل!فيهوالتشكلينالاسلامإضعافهوالغرضوهذا

ممكنةهوسيلة

أخيرا،تنوعهامع،الاستدثواقأهدإفوتركرت

بالنقصالشعوروإيجاد،الروحىالتخاذلخلقعلى

علىالطريقهذامنوحملهم،المسلميننفوسثنى

متهمالمستغلونويحاول،الغربيةللئوجيهاتالخضوع

/الغربأدأبعلىالغربأدبيفضلواأنبالاداب

لا/.صوالاسلام

ا!لمستدثرقونفيهاينشرالتىالمجلاتأخطرومن

القسأنشأهاالتى"الاسلامىأالمعالم"مجلةأبحاثهم

منتصدروكانتم1191سنة((زويمرصمويل))

سافر،تبشيرىوطابعها،بأمريكا((هارتفورد"

وبهذا،أيضاالاسمبهذامجلةالفرنسيينوللمستشرقين

/.-لا"الاتجاهاوهذاالر!

إصدارهوالانحتىالمستشرقونبهقامما!أخطر

لمكثيرمرجعوهى،لغاتبعدةالاسلاميةالمعارفدائرة

وزيفبخلطمنفيهاماعلى،دراساتهمفىالمسلمينمن

والهيئات،والمسلمينالاسملامضدسافروتعصب

المست!ثرقينعلىتغدقوالاقتصاديةوالدينيةالسياسية



-ااالم-

لتساعدهمالعطايامحليهموتحب!بر،الطائلةالأموال

مجالفىمنهايفيدونالتى،نشاطهممتابعةعلى

عملهم.

الأبالاسلامعلىالمستشرقينهؤلاءأخطرومن

أكماذيبفيه،الاسلامعنكتاباألفاالذى"لامانس)ا

فيماحجةالمستشرقينعنديعدوهو،كثيرةومفتريات

المسلميةالحربهذهفىودوره،الاسلامعنيكتب

يقول.الصليبيةالحروبفى"الناسكبطرس"كدور

:العربوشجاعةالنبىشجاعةفىمشككاالرجلهذا

عللوالقدبل،بالشجاعةمتسماالعربىأنزعموا

ألعربىبهامتازبماالأولىالاسلاميةالفتوحفىالمنجماح

الرأىهذاقبولفىأترددولكنى،ومزاياصفاتمننكا

هىإنماالعربشجاعةإن،كبيرحدالمىفيهالمبالغ

ايتينالفونس))عنهقالولقد..سامغيرنوعمن

مانسفلا.الديننا!روسمىأسلمالذى"دينيه

لماذاأنهفىالجرأةهذهوتتمثل،نادرةجرأةجرىء

بهيؤكدواحدخبرعلىالطويلةأبحاثهخلاليعثر

مزاعمهعلىوثبتالخبرعناستغنىوهواهزعمه

بالغة،-رشاقةفى!القراءالمىيسوقهاالتى،الباطلة

والمخبرالحديثرجالعنى7أمرهذا:يقولوأحيان!ا

08بكلتمانه
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الا!هملامضدالمدينيةالحرب!العدووسائلومن،

الاسلامية،البلادمعاهدفما-للتدريسالأساتذةإيفاد

منحوتخصيصللمسلمينبلادهمفىالعلمطلبوتيسير

والصحفكاالكتبنشرعلىوالعمل،لمذلكسخية

الثقافةهأنواعوكلوالرواياتوالأفلام

خلالهافىالوسائلهذهتحملهاالتىالثقافةأوهذه4

وجدنا،والأخلاقالمعقائدوضدالأفكارضدسموم

المذينوأساتذتهمالمسلمينأبناءمنالناشئةفىأثرها

والبحث،ال!كوحريةووجدنا،الموائدهذهعلىتربوا

فجدأندون"،4مداهماويتسعتنشر،والنقدوالطعن

ضلالها،يكشفقويامصباحاأو،يصدهاحاجزالها

اسلاميةومعارف،واعيةأصيلةدينيةثقافةمن

الجربهذهفىيغنىلاقليلاشيئاإلاااللهم،واضحة

وأحدثهاالأسلحةكلالهاتحشدأن3يجبالتىالمطا!حنة

/.وأقواها،

القيودمنالتحررفىأثرهالثقافات71لهذهوكان"

ألىوألانحرأفالقيموإهدار،التقاليدعلىوالخروج

يق!ولالضالةل!لآراءوالتشيعإلهدامةالمذاهب

الص!فاوةبمشورةأخيراىتوجمإلمذك!تابهفى(،أمرسون"

ينشقأنينبغىرجلايكونأنأرادمن:الأمريكية
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المنخيلكمريجمعأنأرادومن،"المألوفالسائدعلى

بل،خيرا/الناسيسميهمايعوقهالاأينبغىالخالد

شىءلا7.حقاخيراذلككانإنيكتشفأنعليهيجب

نفسكحرر."عقلكنزاهةسوىمقدسالمئهايةفى

فىيمكناسمانوالمشر،الخير،العالميؤيدلتلنفسك

والنت!ءو،صذاكأوأهذاالى!ينتقلاأنشديدةسهولة

الوحيدوالنتىء،تكوينىيتبعماهوالصحيحالوحيد

فىويقول."أ33ص)).يقاومهماهوالخطأ

الالنسانية،العامةالدوافعينبذمنإن.154ص

لابدنفسهعليهتمليهفيماالعامةالثقةعلىويجردف

الالهة-صفاتببعضىيتميزأن

الفكركماالتحررالىدعوةاللذمريكىالكلامهذاوفى

فالحقيقة،ع!لهعليهيمليهبماإنممصانكلوإيمانالمطلق

وهذا.خطأفذلكغيرهـ،يراهامالا(هويراهاماهى

المسمينالثدامىالسوفسطائيةمبادىءأحدكانمبدأ

أصلوهو،أبدا!عامةحقيقةبهتستقر،"2،عندية))

المسلمينمصلمحةمنوهل،اوالسلوكالمفكبرفىالفوحمما

"فىلىل!مهاديالأءليتخذوهاالثقافةهذهعلىيطلعواأن

"11لأ3"09"؟حياته!
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:هذاعلىمعقباحسينمحمدمحمد-الأستاذيقول

سوفالأذكياءأنجملىيعتمدونوأمثالهالمكاتبهذا

الأغنياءأما،غرورهمير!ماماكلامهمفىيجدون

،معجزةأمامكأنهممشدوهينأمامهيقفونفسوف

الثورةمنيتضمنهفيمايجبونفسوفالشبابوأما

عنللتنفي!سمجالا،تذرولاتبقىولاتحطمالتى

وجه،كلمنوجودهمإثباتالىونزوعهمننتماطهم

كلها"الدينشعائريتعقبالصهيونىالمكاتبوهذا

نت!ءعندةوالندمفالتوبةاللاذعةوالسخريةبالتسفيه

الاعتمادفىونقص،الزائفةالصلاةمننوعهو،أضر

والعطفوالرحمة،الإرادةفىوعجزالنفسعلى

.((157!ى"وضاعةالندمعنتقللا

دفعتالتىالعواملمنالثقافاتهذهأمثالكان

أيضاودفعت،الكثيرونفألحد،الأديان!نىالشكالى

ب!أن.فمرة،شتىطرفمنالاس!لامفىالطعنالى

أوحبىأنهأو،اليهبهيوحلممحمدصنعمنالقرأن

ضاعبلكلهيجمعلمبأنهومرة،لفظهدونبمعناه

فيهايوجدمصاحففيهلأن،محرفوبأنه،بعضه

التىالسنةإن:يقولونومرةالأحنرىفىيوجدلاما

الثقةلعدمعليهااللاعتماديصحللاالنبىالىنسبت

بذلكليصلواالرواةمنكثيرأويجرحون،بطريقها

انعدمد!طواذا،الت!ثريحمنهكانالذىاللأساسهدمالى
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سقط،طعونهماليهيوجمهونالذىيثالحبفىالثقة

الحصنالىفيتجهونالتنريعةحصونمنمنيعحصن

فإذافيهالمسلمينعقي!دةليزعزعواال!قوأنوهوا،خر

المحصنةكالغنمكانوا،معننصمهم!هو،منهخرجوا

سمائغة.لقمةالذئابفانتهشتهاانطلقتثمحظيرتهافى

اجتماعىكنظاما،سلامالىالطعونيوجهونوكذلك

وال!حضارةالمدنيةعصورفىللتطبيقيصلح،سياس!أو

وتأخرهم،المسلمينضعفسببهوأنهويزعمون

منلاالمسلمينواقعمعيفترونهماإثباتمحاولين

مابالاسلاميلصقواأنويحاولون،الديننصوص

للناسيبدوحتى،ونقاءةصفاءهويشوبجمالهيشوه

والتجربة.العلمعصرفىللبقاءيصلحلامسخا

عنوانتحلتمقالاأخيراالتايمسصحيفةنتنرتلقد

بسرعةالاسلامتقدمفيهذكرت"وا،سلام1،ستعمار))

ويخشون،الأوربيينعفدالقلقيثيروأنه،أفريقيافى

.الجنوبالىا،ستوائيةالمناطقيخترقاأن

اتجاههمفىاختلفواالغربيينالمفكرينأنذكرتكعما

بعضهمفرأى،أفريقيافىالاسلاممستقبلنحوالفكركما

والخرافاتالبدعننترطريقعنتقدمهمنالحدضرورة

ضغطأماميقفبمئأبة.دحائلهذايكونحتى،فيه

المتزايدهالاسلام
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رجالي!حتضنالاستعمارأنفىالمسرهو-هذاولمعل"

فه!2يحسنلاهنهموكثير،أفريقياافىالمصوفيةالمطرق

ننئرعلىويساعدهم،الناد!إعلىعرضه!ولا"الاسلام

،الاسلامهىأنهاعكللناستعوضىالمتى"الأباطيل

فيتملصونمنهظنفر!معنه-مضموهةصورةفيأخذون

فيه.يدخلوقلاأو/

المشتننرقمين،وتضليلال!تب!ثمير)-حملاتفإن!بعدء

تهدف،الا!متعمارومؤتمراتالخلقىواالثقافىوالغزو

ثنىجميعهاوتعملالمسلمينشوكةإضعافالىكلها

إضافأوالاسلاميةالشخصيةمحوهوواحهدإطار

المحيطفىوالمسلمإنا،سلامقيمةمنوالحط،أثرها

الىالاسلامىالتوسعمنلىتحد/كلهاوهذه.المعالمى

فىالاستعماريهددالذىالعالمىالتوسعذلك،ماحد

وأسياهأفريمقيا

بدقةوسددواالمحاولاتهذةالأعداءأحكموقد

وركزوا،الأخيرةالقرونفىخصوص!الضرباتتلك

وأقاموا،الواسعوطنهمفىالعربعلىاهتمامهم

كلالميهموجه!ن،واقتصادياسياسياحصاراحولمه

أغلبيتهم،دينوهو،الاسلامأنلعلمهم،أسلحتهم

اعتزازوأن،بغيرهميقوىمماأكئربالعربيقوى

لغته!وبأن،جداعميقواسلامهمبعروب!تهمالعرب

و01-حولهمالمسلمينأكثرجمعتالتىالرابطةهى
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فىموجه!ةممر7الىوجهـتالتىالهجماتوكانت.

رأسيععتبرونهالأذهملأ،والعروبةالاسلامالىالحقيقة

!،رالامملاميةالأهةجممممنالعصبىوالجزء،المقاومة

أواخيرفىالفرنممىبالاحتلالعليه!االهجماتهبدأتوقد

فىلككونممموعلىبالضغطثم،عشرالتاسعالقرن

وضعوأخيرا،الثانيةالعا!ليةالحربفىالحلفاكلجانب

"إسائيل((اهىالعربىالوطنقلبفىشوكةالاستعمار

علي!ه"يعبروجسراقلقومثار!تنةعامللتظل

/.العوجماالوطنفىبقعةأية،الىالمستعمروف

علىهصرقطعتعندماالكامي!الحقد"ظهرلثم

العربمصاير!مايقحكمظلالذىطريقهالالممتعمار

نسنة4حملةفكانتالسويس!ناةوهو،/سن!ة/مائةقرابة

المىقل!وبهميأكلىالحقدزالوما،بورسهعيبعلى691

الوطنوعلىاسائيلهجومعنتنفسوقد،الآن

الجهودكلوعرقلة،الاستعماربمساعدةالعربى

العربى،العالمفىللسلاموالتمكينالعربحقلإحقاقا

وقوةيقظةفينادامتماعليناالغربحقديزولولن

الحقيحقوالله،عميقبال!هوإيمانوتضحيةوفداء

.المجرمونكرهولوالباطلويبطل

الامملام"كتابهفى(،س!ميثكانتويلولفرد"يقول

:153!ى"الحديثالتاريغفى
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يرواأنيودونللدنيويةالداعونفالغربالون

ف!مذلكيمكنلموإن،دينهمعنمرتدينالمسلميمان

زا!يةفىلهطارح!نعنه.بعيدين-يروهمأنلايودون

كما7مجتمعاتهميبنواوأن،يقربونهالاحياتهممن

يتنيازللأنا!حتمالثمةليسولكن،المتحررونيبنيها

ذبككانوإللا،اللأساسيةصفتهعنالاسلامىالعالم

بأسرها.وللدنيالمهكارثة

!لوالكتابأهلمنكثيرود)):يقولإذاللهوصدف

أنفسهمعندمنحسداكفاراإيمانكمبعدمنيردونكع

المعداءهذاولم.)1("المحقلهمتببنامابعدمن

فجميعولحترموالسلامإلاسلأمباندينونحنوالمتوبص

نأإلامناتنقفونهلالكتابأهللهاقل"؟اللأنبياء

أكثركموأنقبلمنأنزلوماإليناأنزلومابااللهأمنا

.(2)"فاسقون

3901:البقرةسورة)ا-(

95:المائدةسورة)؟(
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اللاسلالم!المي!ةعنالدفا!كاجبهات

رجالالتاريخمرعلىالاسلامىالعالمفىوجدلقد

السياسيةالحقولفىالعدومؤامراتالىتنبهوا

المحكوماتتوللتوقدوالخلقيةوالاجتماعيةوالمثقافية

علىوكانالسياس!الميدانفىالصراعأصرالاسلامية

الميادينفىالدينعنالدفاعفىالأعباءأكبرالشعب

.بالبهادالسياس!دفاعهمجانبالىالأخرى

العقائد،فىالشبهاتعلىالردفىالكتبألفت

علىالطارئةوالخرافاتالمفلسفةأوشابمنوتخليصها

الدينوأحكامالعباداتتخليصوفى،لأالاسلاميةالمثقافة

.ومنكراتبدعمنعليهادخلمما

،الخصومالىالكتبوأرسلت،المناظراتوعقدت

الرد؟فىالغزالىفيهابرزقويةعلميةحركةوكانت

الىالدعوةوفى،فلسفةمنالعقائدفىدخلماعلى

السلوكوتفويم،الخاطئةاللأفكارمنالدينتنقية

إحياء"كتابهوكان،الاسلاميةالتنريعة)أساسعلى

.المجالهذافىكبيردورصاحب"الدينعلوم

شبهاتعلىالردفىالقيموابنتيميةابنوكتب

أساسعلىالديقمبادىءتوضيحوفىالكتابأهل
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عقائدهفىبالدينأل!صقماعلىونعيا،معقول

المسلمينأنورأيا،وخرافاتبدعمنوعباداته

حقا،عرفوهلوالذىالحقيقىالدينعنبعيدون

جعلالذىالمؤلموضهمفىكانوالماصدقاونفذوه

ويتحكمونوالغربالمشرقمنعليهميغيرونالأجانب

06الخلافةمصيرفى

اامتدادإدعوتهفكانتالموهابعبدبنمحمدوجاء

عرفتالتىالحركالتاأقوىمنوكانت،لدعوتهما

المسياس!الميدانفىأثراوأبقاها،الأخيرةالقرونفى

الذى((اللهولىشاه))الهندفىظهركما.والفكرى

تطهيرالىودعا(المغولامبراطورية)انحلألعاصر

الحقالمسلمأنعلىأصروقب،شابهامماالصوفية

عصرهفىسائداكانالذىالانحطاطيقبلألاعليهل!جب

علىالهندفىاسلاميةدولةإنشاءفىيطمعوكان

قوته.الاسلامئالمجتمعليستعيدالمغولدولةشاكلة

،للاصلاحاتجاهانعشرالتاسعالقرنفىظهروقد

الخارجىللاصلاحوالاخرالداخلىللاصلاحأحدهما

الأفغانىالدينجمالأسماءالاصلاحسماء/فىولمع

.خانوأحمدإقبالومحمد2والكواكبى8عبدومحمد

المسلميمثل(7918-9183)الدينجمالوكان

المحديثةوبالاراءالدينب!حقائقإلمامهفىالعصرى
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معحا،ا،تجاهينيننجهنشاطهوكان،بينهماوربطه

وغيرهما،وإيرانمصو!فاالسياسيةالحركاتوأزر

والمسلمين،الاسلامعلىخطيرالغربأنيرىوكعان

يجبالذىالعلمىبتقدمهمالإعجابيفوتهلاولكن

وحدهمبأنهمالمسلمإنيذكروكان،يحتذىأن

فيهميخلقفكان،الاسلاميهستقبلعنالمسئولون

المتواصل،العملعلىويحملهم،بالمسئوليةالشعور

تتمالتىالأمور"الدهريينعلىالرد))كتابهفىوبين

،الخرافاتمنالعقولصفاءوهىالأهمسعادةبها

والكرامةوالعزةالمحريةوتعشقالهمةوعلوالطموحثم

والبراهينالصحيحةالأدلةعلىالعقيدةبناءثم

القوية.

للوقوفا"،سلاميةللجامعةالقوىالداعيةهووكان

فى"ستودارد"لخصوقد،كاالمستعمرالغربأمام

بالنسبةتعاليمه"الاسلأمىالعالمحاضر"كتابه

يلى:فيماالخارجيةللسياسة

.للاسلامتكيداختلافهاعلىالنصرانيةالدول-ا

،الاسلامضدنفوسهمفىكامنةالصليبيةالروح-3

-.لأنفسهممعاملتهمالقانونأماميعاملونهملافهم
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همجبأنهم"النترقالاحتلالالمغربيونيئذرعت3

أنفسهم./إصلاحيستطيعونلا

لرفعالمسلمينكلمةاتحادالىيدعوهذاكل-4

.المغربرقىأسبابؤتفهمالذلنير

أفكارعلىتتلمذ5091سنةالمتوفىعبده.ومحمد3

المسلمينإصلاحفىأمللاأنهوأيقن،الدينجمال

الجولفسادوذلكالمسياسيةبالوسائلشوكتهموتقوية

وصرف،الدينىالعلمبرسالةفامنحولهمنالمسياصى

تفعسيراالدينمسائلوتفسير،الفكرلتحريرهمه

07+الحديثالمعلمايطابق

ضدالشبهاتردعلىالدينوجمال(هووتعااون2

((باقومحمدميرزا))وزميلههووعنى،الدين

))تيلر((القسمعحوارلهوكان،الاسلامىبالتبشبر

ويدعواللاستبدادعلىينعىالكواكبىكانوكذلك

الوسائلبكلالفاسدةالأوضاعوتغييرإلحريةالى

المشروعة.

إيقاظفىأثرلهمكانوالمصلحينالدعاةهؤلاءأمثال

اختلالذىالاسلامىالوطننحو"بالواجبالشعور

كيانهوضاعالخلقيةعراهوتحللتالاجتمامحى-زنهتوا9

من!ا،للاصلاخبمثيرةجمعياتألفولهذا،السياس!
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دي!نىهوماومنها،ا،لأحزابفىغمثلسياسىهوما

بالدينيهتمونلاسياسديةفكرةتجمعهمالذينوكان

آثارمنألثربالمطبعوهذا،*الاصلاحعليهيقومكمبدأ

كانتومن.وسمومهبآرالئهالمعقولوتشبحالاستعمار

الناحيةبغيرلإ-يعنىبعضهمكاندسينيةفكرةتربطهم

/ولا،والعبادةالعقيدةعلىالمبحت-القائمةال!ينية

وهى،شىءواجتماعياسياسياالمسلميه!أمريهم-من

راقبوقد،معينةفكرةعلىتقومخاصةبمدارسإشبه

جمزجعوخمثى.منهامحاولةإلجمعلياتصهذهنشاطالمدب!تعمر

المعبمادة+دائرةعنبالاسلاموالخروجبال!م!ياسعةالمدين

فىشأنهكعانكماوالاجتماعىالمميإس!المناثماطالمى

.!ص.الأولمحاالزاهيةعصوره

الجامح3،الاصلاحمجالفىأبدانن!مىأنيجوزولا

ووجه،،والأبطالالقادة،!خرجالذي،ال!ثريفالأزهر

طويلا،زمناالاسلامىالعالمفىالفكريةاالحركة

والمسياسىالاجتماعىالاصلاحفىعمليارجالهواشترك

برأىوالجهرالمستعمرؤمقاومةبالوطنوالنهوضى

"..اوالولاةالحاكمعند"الشعب

فىالمتحدة/العربيةالجمهوريةرئيسالسيديقول

/باتقاكحةابتهاجانما5419سنةاكلزهراأقامهالمذ!أالحفل

ا:-نصهماالثورةلوجالوتكريماابمج!لاء
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-أذكرأن-إلايسعنىلاالممعظيمةالمناسبةهذهوفى"

اللأزهر2حملىفقد،الممعنفىمرعلىجهادهالأؤهمرلهذ!

وكافحالأهانةعنمطلقايتغلولم؟-،الرممالةد/انما

أ-لوطن،أهدافعلىالمحصولسبيملفىكفاحا)هريرا

و)قتحم،وشرحو!وقتلوا؟،وعذبو!رجابهوقاس!

بحفوقالمطالمبةعنيتوإنفلم،الأزهراطحننلون

سلمهاحتىالممرسالةيحملىالأزهرواستمره،الوطن

كااللأزهربروحمتسلحاقام.الذىءسكوابىوالىلبجيض

بحقوفيعطالمب-،المادي!ةالقواتجايخبالى،المخوية

مصرأرضالمستع!مو*أقداموطئتهـوع!ندماسالبلاد+ا

كمما،اللأزهرومإلمةعلىي!ىأن!واتهبكلحاولى

ورغم،ورسالثه،وقوتهالجيشعلىالقضاءحاول

."يكافحاالسنينلامرعلىالأزهرالهمتمرهذا

اوماكانالشريفاالذزهرأننلاحظأنويجبهث!ا*.

الحخيقىمعناهأ!الاسلاميةالجامعةيمثليزال

يضملأنه،عالمىدينالالمحلامأنعلىعفلياوليبرهن

الالمحلامىالطالمفىكاالتوجييهوأساتذةأ،صلاحروادمن

وأفريقيااسيافىجنسيةخمسينمنأكثريمثلما

معاهدهوفىالأزهرساحهفىيكونولاوهم،وأورويا

العملىالمظهربهثتا/تدل،إسلاميةأمبمهيئةوكلياته
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ل!واللهتحتانضوىال!!الاسلامىالدينعالمي!ةعلى

صنرأيناوا!سذين،المختلفةالأجن!اسمنالملايين

قد7بهتمسلقوش!دةالدينعلىوغيرةتحمسابعضهم

وصاح.ب!يملنهممنا،!ع!ملامفورانبع!ثممنغيرهتفوقما

بيئت!م.فىصيحةأول

الروحبهذهتموبمنحلخليةالأز!رأروقةإن

!ذهقلوبب!ينهنمثناسمقةفغمةتنتجالتىاللاسلامية

وأجناسهم،ولفاتهمألوانهمتخثلفالذينالالاف

الجامط،الاسلاميةالروخفيهمأبداتخثلفللاولالق

،الاسعلا!عالمميةعلىالدالةأنمظاهرأكبرمقوهدا

معاركمافمالت!عرضتاريخي!فنيلألدوحةيكونأنيصح

ال!يقة.هةعلىعمليادليلاالعثرينالقرن

والبيئاتالجنسياتمحنالمندوبيمانهؤلاءجانبوالى

مصابيحبلادهمالىيعودونالذينالمختلفةوالدول

يحجوناليذينمثلذلك!مثل!مإصلاحورلممل"هداية

زادخيرمحندهمايقزودونالعالمأقطارمنالكعبةالى

فىالجهاداسثتئنافعلىعزمكلهابقلوبويعودون

نرىهؤلاءجانبالىس-سليمملنهجعلىالحياة

طالبينالأزهرالىينظرونالبلادأقاصىفىالمسلمين

(!15
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ربطأنهعلىدليلا2والدعاةبالكتبيمدهمأنبإلحاح

برباطالأربعةالأرضزوايافىهليونالمخمسمائةب!يئ

إلدين.رباطجانبالىالعلم

مرتالمتىوالدينىالسياس!الضعففترةإن

مؤقتة)فترةهىمنهمللعدوومكنتأخيرابالمسلمين

مبادئهفىعالميايزالماوالاسلام،لازبضربةليست

نأالضعففترةفىالمسلمونيصلحلنموإن،وأصوله

فىالاسلاميةالدولفإنذلكومع،ل!عنوانايكونواكا

الاستعمارىالكبتهذاآلمهاوقد-القريبةالسنوات

علىثائرةقويةبانتفاضاتقامت-الفكرىوالغزو

أكثرهاونال،الفاسدةوالاجتماعيةالسياسيةالأوضاع

سبيلفىالأولىالخطواتيخطووبدأاستقلالها

بعنفحولهامنالمتضاربةالتياراتأنإلا،الاصلاح

.الانتفاضات!ذهاتجاهاتعلىتؤثرأنتحاولوقوة

هذهمنكثيراوجهتالاستقلاليةالنزعةأنغير

وواقعبيئتهامننابعةإصلاحهاسياسةلتكونالدول

برسالتهاإيمانهاومن،إلأصيلةاومواريثهاتاريخها

فيهتعيشأنتستطيعلاالذىالوقتفىالحياةفى

وتداخلتأسبابهاتصلتالذىالعالمعنمنعزلة

مصالحه.
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الدولاهذهبينوتفاهمتعاونإيجادمنولابد

مواج!ةعلىوتقوى،نهضتهاأركانلتشتد،الناهضة

سبيلفىكبيرةجهودبذلتوقد،المفاجئةالأحداث

فىالمسلمإن2أحوالتحسينالىجميعهاتهدفذلك

،والخاوج"الداخلوفى،والعامةالخاصةالقطاعات

قوةمنإسلامهمفىماعلىالدليليعطونبذلكوهم

.االعالمأنظارصتلفت،وسيادةعزةومن،وحيوية

وهدايتهنورهلتوصيلالدائبطبالعملوتغرينالماليه

.الأوضجنباتفىاليهالمتعطدثمإنالى
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العالمالة"والرسمدالةالعرب

بصرفمسلمكلمهمةعالمياالاسلامىالدينتبليغ

الذينالناسجمييعلأن،وبيئته؟ولمغتهجنسطعنالنظر

ال!حقوقافىت!سساوواقدمبادئه3باعتلنس!اقاتلثرفبىا

بانولا،عجمىولاعربىبينفرق!ما،،"-وال!واصمالت!ه

الدعوةنشرالناجهودهذالثتكوقوقد،وأسودأ!يفى

المعنافلينلسجلفىاسمهخلمدتالعربىغيربهاقام

المخلصين.

وردتكثيرةشبهالأن،المعنوانهذاوضعتولكنى

.المسؤالهذابينهامنا،سلأمىالدينعالميةعلى

بلادفىجاءتفلماذا،عالميةالاسلأمدعوةكانتإذ!

وكان،حضاريامتخلفةبلادوهى،بالذاتالعرب

بيئةمنانطلاقهاالمعالميةالرسالةتبدأأنالمنتظرمن

بتبعةالنهوضعلىتساعدالتىإمكانياتهالهامتحضرة

المعالمى.ا/لإطارفىاليها)الدعوة

البلادأعظممنمثلاالرومانأوالفرسبلادكانت

دعوةنبتتفلماذا،الموقتذلكفىوعمراناحضارة

القاحلة؟الجزيرةهذهفىالاسلأم
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:نقولا!لم!ؤاله!ذاعلىوللاجاب!ة

نأيصكن،دور!،المعلماءيقولكما،التساؤلهذا

هثلا،فارسفأا،سلامدعوةجاءتلوأيضايرد

الروممانهبلاد!تجىءلملماذا:فيقال

هذام!عولكن7لمرسالتهيجعلحعديثأعل!سالحانهوالله

ه!هفماالحكمةجوانببعضىن!لمسأني!مكننا

فكانت،العربجزيرةبهااللهكرماللتىالغصوصية

لدعوةاستحبابةوك!انت،كلهللعالمالنورمتنرق

ىذغيربوادذريتىمنأسكنتالنىربفا))اب!راهي

فماجعلالصلاةليقيمواربنا،ألمحرمبيتكعندزرع

المثم!راتمنلاوارزقه!اليهمتهوىالناسمنأفئدة

.)1(""يشكرونلعلهم

البلاد!ذةرلهثمحتالمتىالمبرراتبعضيلىوفل!ها

النواحىفىالباثريةتاراخفىثورةبأعظمللقيام

الفطملة:الالنهممالنية

بد،العالميةالدعوةعبءيحملونالذينالقو!-ا!

الضخملأ،المهملأ!ذهتناسبصفاتفيهمثتوافرأن

واحتراموالش!اعهإوالمخاطرةوالتحملالصيرمق

ال!ثرفوثعشقالحريةوحبوالمروءةوالنجد؟العهود

لتط،اا"لهجر+وتعبىدلتئقلالأعلىبتمرلاوا3،ء.دلسوبوا

ة37:ابراهيملورة)1(
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والتطلع،العيشورقةالمتقشفبحياةالتبرموعدم

منذلكغيرالى،سبلهي!معربتإذاالمن!وضالى

العظيمة.الخلقيةالمؤهلات

يبارى/لا،الحتبةفارسكانالمناحيةهذ"فىوالعربى

ولقد،المستقبلةالحياةتتطلبهاالتىالمصقاتهذ"8فى

قبلحضارةالدولاأعظمعليهكانماالتاري!أثبت

الرخوةبصبغتهالترفصبغهاأخلافامنعل!ه!إأالنبىبعئة

بعبادةوالمعبوديةالذلالىأهلهاوأنس،المناعمة

الأفكارعليهموتسلطت،عظمائهاوتقديسملوكها

وفلاسفتهم.خلقهالامتنبئوهمالتىوالميول

يفيضالأولينوأخبار-المجاهليةشعرمنوالمأثور

ويحرصألعربىبهايفخركانالتىالمنبلبصفات

شبولقد،والمكمالالشرفعنوانيراهالاته،2عليها

واشتهرالفضلذووعليهي!ثبماخيرعلى!أالنبى

للزعامةترشح!التى،العاليةبالصفاتصغرةمن

واهتمامالدناياعنترفعمنتقتضيهبما،الكبرى

درإيئاروأمانةووفاءصدفومن،العليابالمطالمب

أخلاقهتجاوبتولقد،وحريةوعصامل!ة،وجلادوكفاح

الاسلامبوتقهفىجميعاوانصهرتقومهأخلاقامع

وح!دةالمجموعةهذهمنوتكون،الخالصةالحرة

(التحرررايةجميعاوتظلفها،الاسلامباسمتتحرك

لاا""!.والنهوض
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النبىبينحدثتالتىالأولىالمصادماتكانت7وما

الرضماعدمعلىالقائمالمعنادمنفيعاإلاوبينهم

نأكبيرهمطلبحتىاخرإنسمانشخصيةفىبالفناء

جاءتهموإذا))،ا!،محمدمثلورسالةوحىلهيكون

رسلأوتىمامثلنؤتىحتىلكنؤمنلنا:قالؤاآية

ظلماأنفسهمواستيقنتهابهاوجحدوا"،)1("الله

وتوقدالعقلبصفاءيمتازالعربىأنكما،)3("وعلوا

والاستنتاجوالاليانوالفصاحةالحجاج-وقوةالقردحة

بن!ثرليقومونلمنفيه!ابدلاأموروهى،الاستدلالوا

وجدلاوتفسيراشرحايتطلبالذىالعالمىالدين

ونقاشا.

ضروبمنفيهاومنافراتهممفاخراتهمكانتلقد

،المزمانذلكأهلمبن-غيرهمعندلاءيوجدماالقوة

وظواهربالنجبىمالاستدلالفىواضحةفراستهموكاثت

الانسانية/الخصائصومقارنةالقيافةوفى،الطبد!عة

علىالانسمابوإلحاقاالمتعددةالأشخاصفى/3ببعضها

كافصيلة*أوالأفرادبنوعذلكوعلاقةأساسها

لا"الفصائل

صوراالملوككبارمع/العربمقابلات"شهدتولقد

لنايصور،البيانناصيةوامتلاكقوة-الجدلمنرائعة

؟؟ا-؟ا+نعام)1(اسررة

ا،:النطسورة)2(
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لنسعدرلول!ابلةفىمنهامشهدا((ال!خرى"كمتماب

حكيمامنهمسمغحيت،المفرسقائدلرسح!وقاصأبى

الرسل:هولاءللأحد"قاللقد،وهالمتهراعتهوأجوبة

فقال-رمحهيعنى-؟يدكفىالذىالمغزلهذاما

بالما:!للأخروقال،قصرهايضرهالاالمجمرةإن:له

،المضربجديدالمغمدخلقإنه:فقال؟رلثاأراهسميفك

دجيدبرونالأق!وامهؤلإءأنالمقابلاتب!ذهرستموامن

أحد.!حذاءهميقفبأللا

هذهخلقالذىهووحدهالاسلامإن:يقالوقد

والنفوسالمؤمنةالقلوبهذةفىالكبيرةالمعانى

نقيةكانتالعربمعادنلكن،بديلنهاالمعتزةالعاليلأ

ونماهاالاسلامفقواها،موجودةكانتالنبلوبذور

الخيرهوجهيةووجه!ا

المنذربنالنعمانمفابلةعلىالمقارىءأي!اوأحيلك

وما،والص!نوالمهندالروموفودوعنده،لكسرى

وفىومنعتهاعزهاثماالعربفضلعنبهت!حدث

ألسنتهاوحكمةوجودهاوسخائهاوأنسابهاأحسابها

منك!سركابه!ابهمعماوالدفاعوشريعتهأودليانتهما

الىير!جحبمأفيلكوثصوير،والمتقاتلالبناتوأد

وحبالبأسوقوةالعارمنوالأنفةالنفسعزة

--4.ء-.المحرية
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صيفىبنأكثم!المهوياالنعمانقالهماهطا!ةوفى

مسعود/براوقيشظالمبنوالحرثزرارةبنوحاجب

فى-والمنبلالالضلمعانىثأ!للك!ب!يئما،وغيرهم

ورباطةالمبي!انوقوةاللسانوشرفا،العربنفوس

جمسلى)بهاأمتاؤواالتىالمعاليةوالصفات،المأش

ء"زمانهمفىالناس

ا!النبى7قولنفه!أنيمكينا(لوجههذأوعلى

بنىاختار،!ثمأدمصنهمفاختارخلقهاختاراللهإن))

،المعربمنأختارنىثم،العربمنه!فاختارإدم

فبحبىالمعربأحبمنألا،!خيارضاخياراأزلفلم

8روا"أب!غضهمفببغض!ا!عربأبغفىوهن،أحبهم

:وقيالمظهالمترمذكاوروى،عمرابططعنالمطبوانى

مقاربةأومشابهةأحاديثوردتكما،حسنحدليث

رواها،نبيهمنهماللهاختارالمذينال!عربفضلتب!يئ

ومسلم.البخارى

.:3ءيطأالمنبىكماعهريرةأبىكماالبخارىففى

كنتحتى،فقرناقرناأدمبنىقرونخيرمنبعثت"

واثلةعنمسلموروى"منهكنتالذىالقرنمن

كنانةاصطفىاللهإن":قالأنهالنبىعنالأسقعأبن

كع!انيانة،م!نقريلشاواصطفى،اسماعيلولدمن
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بنىمنواصفان!،هاشمبنىقريشمنواصطفى

.)1("هاشم

للدعوةالمرسميةاللغةكانتالتىالعربيةاللغة-3

العربية،الجزيرةفىجذورهاتأصلتوالتى،الاسلامية

((رينانإرنست"قالهماعلىميزاتهابيانفىأحيلك

فيه:جاءحيث(،الساميةاللغاتتاريخ"كتابهفى

القوية،اللغةتلكتنبتأنالمدهشاتأغربمن

منأمةعند،الصحارىوسطالكمالدرجةالىوتصل

مفرداتهابكثرةأخواتهافاقتالتىاللغةتلك،المرحل

اللغذهذهوكانتمبائيهانظاموحسنمعانيهاودقة

فىلناظهرتعلمتأنيومومنالأممعندمجهولة

يذكرتغييزأىتتغيرلمأنهادرجةالى،الكمالحلل

طفولةلاحي!اتهاأطواركلفىلهايعرفل!مإنهاحتى

التىاللغةلهذهشبيهانعلمنكادلا،شيخوخةولا

حافظةوبقيتتدرجغيرمنكاملةللباحث!نظهرت

شائبة.كلمنلكيانهأ

فضلفىحسإنالخ!رمحمدالشيخالمرحومويقول

العربية:اللغة

بكلالغنيةهىوهىاللغةهذهمعناعاشتولقد

تنزلأنجديرةكانتولهذا،العاليةالفنيةخصائصها

13صاجللقسطلانىالمواهب)1(
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تعيش،العصورجميحفىكلهءللعالمرسالةأعظمبها

خلدماوتخلد.الحياةحاجاكاتبكلكاوتوفى،ا-لزمنمع

علىمسحتهمح!نهتتخلىلاالذى،!الحىالدينهذا

مرتالذىالمتطوروكثرة،الوحىبنزولال!عهدطول

الانشانية.به

صلاحيةلهأولاالنبىفيهبعثالذىالمكان-3

فالجزيرة،كلهالعالمالىمنهكاالدعوةلاتظلاقكنيرة

وأوروبا،وأفريقيابماسيايتصلوسطمكانفىالعربية

الوقت،1ذلكفىمعروفةكانتءالتىألمقاراتوهى

لتلقىبهتستعدالمتقدممر!مأبحظأخذتقد-كانتوالتى

الشمالمنبهاتمعبرالتجارةكانتولقد،الرسالة1هذه

وأوروبا،وإفريقياأسياوتصل،وبالعكسالجنوبالى

،-التاريخمنالحقبةتلكفىممتازحيوىشريانفهى

،،الجديدالدينل!ذامركزالتكونبهترشحأنيمكن

كلها.01،قطارمحلىمنهيوزع

لعتيقا3البيتفيهاالعربجزيرةأنالىذلك-2

ا!لأنبياء،أبوابراهيموبناه،للناسوضعبيت)أول

3،المعصرذلكفىالمعروفةالذديانجميعلهتدينالذى

محمدرسالةبأنللعالمإشعارمنهالدعوةانطلاقوفى

وأنها،ا،ولىالتوحيديةالرسعالةهذهمن-منبثقة

فيها!ليس،القرونعبرللبشراللهلهدايةامتداد
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يصرفأنيستح!ماوالماث!ذوذوالمنفورالغرابةمن

!ادلافتالتىصالأدليانبأنماو!يافيهوكأن،عكنهاالناس

لتح!ريف!ابعدالبلثر"يه!اية!!ةلتعدلمالاسلا!ظهور

الذىالأول!لأصلهاعاارجاالواجلبطوأناوتغييرها

بهيدينكانن!الذىالقيمالدينوهو،منهانبثقت

لا073الأنبيا!رأبو

لمالعا!فىالجوجودةالأديانماكانتوقد،هذا-5

الميهودفيهافكانما،الوقتذلكفىالمعرببلادفىممثلة

الجنوعبدةوالصائبةوالوثنيونوالمجوحماوالنصاركما

مواجهةفىالاسلاموقفوقد.اليهمومنوالملائكة

علىانتصارهوكان،كلهاعليهاليظهرالأديانهذه

كلمحلىانتصاراالعوبيةالجزيو؟ثمااليهاالمنت!ممبين

بالحجةمناكلانازلحيثخارصها،اليهاينتدسبمن

على!دملأمالدعاةالمسلعونومرن،والبرهان

فطسهلةمهمق!مفكاند!االطوائفهذهمعالحج!اج

كتبالتى،.الأ!حر!ءإلبلادفىيلأصحابهامواجهتهم

كا03فيهاينشروا-الدعوةأنمالمهم

تاريخ!افيعهدتقد،الجزيرةهذ"أنعهلى-6

الإسهلامرسالةتكنولم،الرسالاتمنأنواداالمطويل

ا،ضاف!نىهود!كان،فيهابدأتالقىوحدها-هى

محلنىشماليهائمود--لافىصالمح+وكالط(،ايجزينرة!نوبنى

"+م!.-1.-ءكا9.ة!الشامالىاتلطريق
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وكان،العاللة!ليعبمعندهدينفماشعيبوكان

محسل!عالأيممنالمطوربجانلباربهناداهالذىموس!

واسماعيل،المبيتبلنىال!ذىوابراهيم،الجزيرةحدود

الحجؤيرةفهذه،بعدهمنأولادهوورنهرعاهالثت!أ

عهدول!ا،القدمم!فذ3الو!ىههبطكنانلقببمامتداداتها

هاالعصورمرعلىفمالي!اثتابحعلفبالرساللات

العيالممية:الرسالةوتبليخالعربيةاللغة

وهى،الاسلامىا/لدينعالميةعلىواردةشبهةهناك

إنا)):تعالىقالكما،المعربيةباللغةالقرأننزول

:وقال،)1("تعقلونلعلميكنمعربياقرأناأنزلناه

أيائه)2(فصلتلولا:لقالواأعجمياقرأناجعلناهولو))

لت!كونقلبك،/حكلىالأم!نالروحبهنزل)):وقال

:وقال،)3((1مبينعربىبلسان،المنذرينمن

((ا)؟(.لهمليبإنقومهبلسانإلارسولمنأرسلناوماا)

لينذراللغةبهذهنزل،عربىالقرأنأنعلىفالنصى

اذا:تساؤلايثيرذلككلقومهلغةوهى،النبىبه

2:يوسفلحورة)11(

44ةفصلتسورة)؟(

5!ا،4!ا،3!ا:الشعراءسورة)3!

لاكاىو!-4:ابراهيمسورة)4!
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علىذلكيدلأفلا،اللغةبهذهوبلغنزلالقرأنكان

الذينهملأنهم،فقطالعربلقومههىالرسالةأن

،؟بتكاليفهويقومواالقرانيفهموا3أنيستطيعون

يفهملاكتابةأنمعيالاسلامغيرهمقوميكلفوكليف

معحفظهولأبهالتعبديمكقولا،العبربيلأغيربلغة

القيامةيوم،أمةعيطالبأناللهعدلمنوليس،ذلك

كتابعلىوقفواولا،اليهميأتلمرسولباتباع

كتابهفىالشبهةهذهتيميةابنحكىوقد؟بلسان!مم

.)1(ع"الصحيحالجواب"

مجردعلبىتدلالاياتجميعبأنذلكعلىويجاب

قصرعلىيدلمافيهاوليسعربىبأنةالقرآنوصف

كونهفىالحكمةأنذكرتبل،العربعلىتوجيهه

وإمكانفيهماوتعقلالناسعلىفهمهتيسيرعربيا

لونالعربيةاللغةأن!ذاومعنى،وتدبرهتذكره

وقد،والعنصريةالعصبيةفىلهشأنلافقطثقافى

،الترآنلغةوهىبلغتهمللعربالرسالةالنبىبلغ

بيئتهولغةالمنبىلغةالعربيةاللغةكونجانبوالى

الميزاتمنلهافان،دعوتةمنهاوابتدأفيهانشأالمتى

الرسمميةاللغةوجعلفارشحهامااللغاتسائرعلى

كا9211اص)1(ج



-915-

ا،شارةسبقتكما،الوجودفىرسالةلأعظمالأولى

أليه.

والى،بلغتهمالعربالىالرسالةالنبىبلغلقد

والملوكللعظماءفكتب،المللأخرىباللغاتغيرهم

وأترجمتهايستطيحمنحملهماكتباالرسميةبلغته

بوساطةأوبلغتهماليهمالمرسلالىفيهاماتفهيم

أرسلالذينمحمدوقوم،ذكرهسبقكماالمترجمين

انفا،المذكورةا،يةعليهتدلكما،بلسان!(ليهم

لدعوته،المتحملون،عنهوالثاقلونحواريوههم

تعنى،هنااللغةفقومية،للناسإياهاوالم!بلغون

لون،قلتكما،لأنها،والرسالةالدعوةقومية

البيئاتوبينالأجناسبينمشاعأمروالثقافة،ثقافى

اللونأواللغةتكونأنأبدايصحو،،العصوركلفى

يفصمبماأساسهعلىالناسيقسمحاجزاالثقافى

وأداة،الجامعةإنسانيتهمعلىويطغى،عروتهم

حصرعلىتدللا"وإلاما"وهىالايةهذهفىالحصر

قومه،لسانأنهفىاللسانحصرعلىولكن،الرسالة

للعربوجعلهاالرسالةحصراللغةح!رمنيلزمو*

خاصة.

فيهليسالعربيةباللغةالقرأننزولأنعلى

القراناليهدعاماومعرفةا،سلاملفهمصعوبة
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اللتكل!يفساشوطأفا:تالصيةابنذكيعر،ت!المفهالدتزاموا

اليهم،الرسولبهأرسلمافهممنالعبادتمكنهو

ثم،مرا!هبهلي!عرفبلسمانير!ملىبمانيح!ملوذلل!

يعرفوابأفماهيرادههعرفةمنهتمكنوناللناسجميع

منبترجعصةالكننابمعنىيعرفو)أوا،اللسمانذطث

.معناهيت!رجم

كلام!فه!ميمكن!هلمومن.للعبادمقدوووهذا

عليهوجبهبهاأرسلالتىاللمغةبتدلمإلاالرسمول

.)1(واجبفه!وبهإلاالواجعبيتملاماف!ن،ذلك

م!عانىيع!وفونلاالنالمىوجمهور:أيضاقالىثم

بمنإلا،6نوا!قروالدنجيلالتوراة،الإلمهيةالكتب

ال!لغة.يعرفونكانوا!ص)ن،لهمسويفصرهايالالنها

أموه!مم!ابهيعرفونماعلمطملبعليهميص!فه!لاء

علىتقومفالحجة:قالثم.محنهونهاهم،بهالاله

تارةالرسولعقينقلبماالهدىلهمويحصلالخلق

بالمعنى،حديثهنقلىيجوزولهذا،اللفظوتارةالمعنى

المعربيمةيعرفلالمنمعانيهترجمةتجوزوالقرأن

الدربيةبغيريقرأأنبعضهموجوز.العلماءباتفاقما

جوزفوبعضهم.بالعربيةقراءتهعنالعجزمحند

ه!اصىأاإج)1
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العربيةبغيريقرأأنمنعواالعلماءوجمهور،مطلقا

يجوزكما،العربيةبغيرللتفهيميترجعمأنجازوإن

.م)11معانيهوبيانتفسيره

ولكن.والنصارىاليهودالمشبهةهذهروجوقد

الإيمانمنالعربمنوالمنصارىاليهوديتملصكيف

يعرفونأنفسهموهم،بالعربيةالقرأنلنزولبمحمد

أنهمعلى.المدعاالبعيداتصالهمأوإقامتهمبحكم

نزلالذعاالكتابأنمعوعي!م!موسىدينقبلواهم

آمنواذلكومع،العربيةباللغةيكنلممنهماكلعلى

بنقلهماوإما.والانجيلالتوراةلغةبتعلمإما،بهما

والنصارىاليهودهؤلاءأنثبتوقد.الترجمةبطريق

فوسيلة.القرانحاعرفوهاأمورفىءد5ص!النبىجادلوا

فلااللأنحاءمننحوبأعاميلصرةكانتبالرسالةالمعلم

المسئولية.منالمتملصفىلهمحجة

عنالحديثمعرضىفىالزمخ!ثرعاقالوقدهذا

باللغةالقراننزلمع،الاسلاميةالدعوةعموم

بجميع-الث!رآتا-ينزلأنإما!!نولا:العربية

بجمالحنزولهالىحاجةفلا.منهابواحدأو،اللألسنة

6!اهىالسايقالمرجع)1(

(11)
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التطويل،يىتكفىذلمكعنتنوبالتبرجمةفين،الألستة

لسانالذلبسنةأولبىفكان،واحدبلسانينزلأنفبقى

وتبينوهجمنهفهموهفاذا،الميهأقربللأنهمالرسولقوم

وتفهمه،ببيانهالتراجمقامتوانق!ثبىعنهمول!ثوقل

كلفىالتراجعمنعابةمنوتشاهدهاالحالترىكما

ايةكلفهمأنيعلمأنل!جبكما.العجمأمممنأمة

مبمملصاكانولوانسانكلجملىفرضاليسالقرأنمن

كانت.عبارةبأيةبهاللهأمرمامعرفةتجببل
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العالمىالدجمانحوواجبنا

الدينأنالكريمالقارىءأيهاعرفتأنوبعدالان

خصائصيحملالتىالوحيدالدينهواللاسلامى

بهختمتالذىالوحيدالدينو(أنه،العالميةالبعوة

علىالمب!ثريةالحياةفىتطورلكلوصلحالذديان

المؤامراتتاريخوعرفت"،بيئاتها"ومستوياتهااختلاف

جماله،منتشوةأون!ثرهمنلتحدضدهحيكتالتى

المسيحية،اليبخاصة،الذخريالأديانتبذلهماومقدار

أوسع،نطاقاعلىالعالمفىاللانتشاومحاولةثنى

نأالذاتيةبقوتهيكادالذىالاسلامزحفومقاومة

أموالمنفيهاينفقوما،الأعداءبمخططاتيطيعح

طائلة.

العالمى،التبشيرلواءيحملونوهمالأعداءإنبل

اللاسلامىالمجتمعوسطفىبدينهميبشرواأنيستحوالم

شخصيتهم،منويسلخوهمدينهمعنالمسلمينليحولوا

الىليصلواوضعوهاالمتىالخفيةالوسائلورأيت

فريسةوقعأنهالضحيةمعهايشعرللاغفلة!نىغرضهم

هـالدنيفةا!للأساليبلهذة
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واجبناونعرفوندمهتيقظنتن!بهأنعلينايجبالآن

المدعوةنتابعأنعلينايجب،الحنيفالمدينهذانحو

ينبغىلالأنه،المجالهذافىنشاطنامنونزيد،اليه

ن!ثرفى،باطلمينعليههممامع،الأعداءينشطأن

مع،متخاذلينأوساكت!ننحننقفثم،أباطيلهم

نطاقاعلىاليهبالمدعوةأمرناعالمىدينميننملكما

أمةخير،خيركلوالمىاليهبالمدعوةوكنا،واسع

.للناسأخرجت

قويتانحركتانالآنالمغربفىتوجدأنهوالمشاهد

!:والاسلامبالشرقاتتصلأن

منبالشرقاالاهتمامفهى:الأولمىالمحركةأما(1)

أجلمينوهو.واستعمارةاستغلاله:غرض!يئأجل

وإمكانياتهوحضاراتهومعارفهعلومهفىيبحثذلك

ليعرفواوافيةدراسةودراسته،فيهالثروةومنابع

عليه،السيطرةالمىوالطريق،استغلالهالمىالمنافذ

سيطو!فلتكنسمياسيةأوعسكريةسيطرةتكنلمإن

آخر.ىنوعأمينسيطرةأوثقافيةأواقتصادية

المعجبأشدالانتاجلهذايعجبدرأسالتهمفىو،الناظر

.والامكانياتالامداداتوجاءلتهم،عليهاتوفرواحيث

مجهولةمناطقيكتشفو!أنو/استطاعوا،الواسعة
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ا!لتصلونليتنبهلموأبحاثاكتباينث!رواوأن،لأصحابها

حتى،مثلهايخرجواأنيستطيعواولم9،قيمتهاالىب!ا

الأبحاثهذةعلىتتلمذالشرقيةالدولصارت

والدراساتالأبحاثهذهمنوكثير،والاكتشافات

والمسلمين.بالاسلامخا!ى

قدالاسلامىالتطورإن:((ريشتر.ج.د"يقول

المحاضر،للعصرالتاريخيةالحوادثأكبرمنأصبح

.الانتباهمنيمكنمابأكبرتتبعهفيجب

لهذةالغربيةالجامعاتمعظمفىكراسىأنشئتوقد

يجوزفلا.والشرقيةوالاسلاميةالعربيةالدراسات

هذاوسطغافلايكونأنوللمسلمبخاصةلل!ثرف

وأتراثعنمنصرفايكونأنولا،المعلمىالضجيج

الضخمة.المواسعةالمحشودلهاالغربيحشدقضية

عالمىدينعنالبحثهى:المثانيةوالحركةا)ب(

،المعقدةالداخليةالمشاكلويحل،المنفساليهتطمئن

الرغمعلىالعلملأنذلك،حلهاالعلميستطيجلاالتى

إلاينجحأنيستطعسلم،الغربفىالسريع!تقدمهمن

المادية.المسائلفى

والفضائلالخلقيةوالنواحىالأدبيةالمسائلأما

فإن،بالتهذيبيمممهاأنالعلميستطعفلمالنفسية
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وتدف!عالمحييوانيةحمأةفىقرتيعلزالمماالنفوس

فىكهبى،ال!حشهـيةضوويباكلارتفالبطالنىبأصحابهـا

الوجودفوقو!عالأدب!نقوىرادعا!ىماممةحاجة

في!ة.أغرقواالذىالمادى

بالمصحألةيكونماأشغلالمتمدينالعالمفإنولهذا

ممابي!اني!هروقد5نواحيهاجميخمنالدينية

ينن!مدونهما!التىالطبيمعيةلط!ث!يانةحواصفاتمنتطلبوه

الججالإت،هنمجمالكلىفىم!ن!هابأحسنجاءالاسلاموأن

يستطيعلامعرفةأوعلممنعندهكانمهماوا،نسان

.الصورمقبممورةأبداادينعنيصتغخىأن

":االذديان"ثللسفةكثابةفى((سباثييهأوجستا"يقول

السؤالبهذاشفتىأخركلمإنى؟فتدينأتالماذا"

الجوالب،نجهداعليةللإجابةمفوزارأيتنىإللامرة

فالدلهن،3ذلكطو!أصتطيعلا7لأنىمتدينأن!ا:وهو

أ!رذدك؟لىيقود!ن؟ذالىلوازممنمعنوثالازم

قدزل!مفأ!لى-3،المزابمأوالتربجةأوالوراثةأثارمق

الامحتراخعجت(ب!اكثيراففلم!جملىاغترضت

ضرورةوأنقيحلهاولاالمسألةيقهقروجدتهولكنى

"الإفجتماعيةألحياةفىقو!بماكبرأشثاهدهااللتدجق

الديغباهدابصننىتف!ثبثاأقللمي!م!تف!ى،البضرية
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للؤ!وال!قابلوغيرباقإذأفالدين:قال!أنالى....

نركط،الزفقبتمادف!يتبومحةنضوبعنفضلاو!و

المؤهـوبعالمهـؤتوكحت!ومحمقااك!عساعايزدادالمينبوعذلك

""المؤلمةال!ويةوالتجار!االفلمكفىالفكر!ن

اللأديان":تعاريخ"كتابهثط((رينانأرنست"ويقول

وكل،نحبهش!ءكلويتلاش!يضمحلأنالممكنمن"

نأالممكنومن،ونعيمهاالحياةملاذمننعدهش!ء

والفن،والعلمالعقليةالقوةاستعمالحريةتبطل

سيبقىبل،يتلاش!أوالتدينيبطلأنيستحيلولكن

الذى،المادىالمذهببطلانعلىناطقةحجةالابادأبد

الدنيئةالمضايقفىالانسانىالفكرويحصريسودأنيود

."الترابيةللحياة

،الأديانضدحركةأيضاالغربفىأنننكرلاونحن

ضدلا،الخارجية1أشكالهاضدموجةحثيقتهافىولكنها

دولةالغربفىاليومالخالصللدينبلومعناهاروحها

فأى،السابقةالمدنياتعهودمنعهدأكمافىتكنلم

هوأنهيثبتأنيستطيعالموجودةاللأديانمندين

الدينهوكان،الب!ثريةالتقييداتمنالخالصالدين

الفلسفة.وتؤيدهالعلمينشدهالذى



-اء68

يتفقعالمىدينعنبالبحثيهتمالغرب2كانفإذا

ذطثلنبينسانحةالفرصةكانت،العلممقرراتمع

منينشدونهاالمتىطلبتهمالاسلامفىليروا،للعالم

تبليغفىننشطأنعلينايجبكلهلهذا.طويلزمن

،الأخرىالأديانعليهاتطغىلاحتى،العالميةالدعوة

شررها.مننحنونصاب
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العالمىالدينالى1الدعوةمنهج

،مشروعكللنجطح!رورىأهرالتخطيطإن

واضحةموضوعةخطةحسبينفذلمعاذاوالعمل

نأقل،الامكانياتكلمستوفية،والأهدافالمعالم

منلهبدلاالخطيرالعظيموالعمل،المنجاحلهيكتب

وخطورته.عظمتهيناسبتخطيط

أعظممنالمعالمىالاسلامىالدينالىوالدعوة

الظروفكانتاذاوبخاصة،قدراوأجلهاخطراالأمور

واذا،الميدانتغايرحسبمتغيرةظروفابهاالمحيطة

الداع!ن،لغةعنلغتهفىيختلفمحيطفىكانت

والاقتصاديةالسياسيةأحوالهوسائرعاداتهفىويختلف

وغيرها.والاجتماعية

فىوأصحابهالرسولعملمنسبقماضوءوعلى

نأبهنحاولمنهاجانضعأننستطيعالدعوةنشر

كلهوهو،الاسلاميةللدعوةالواضحالطريقنرسم

بالحكمةربكسبيلالىادع":تعالىقولهوحىمن

.)1("أحسنهىبالتىوجادلهمالحسنةوالموعظة

5؟االنحلسورة)1(
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أواه:

الميهاتوجهالمتىللبلادفهاحل!وافحةدراسةمنلابد

الاجتماعىوالمذهليالحكمنظامجهةمنالدعو"

!ظروفههاالمثاديةوالامكانلباتوالعا!اتوالمعقي!ة

المىزمنمقتتغيرالع!المظروفأنذلك.المختلفة

ميسرةالدعوةتكونفقك،منطقهاكمنطقةومنزمن

تكونوقد،آخرمكانفىومتعثرةمامكانفى

منطقة!غيرهاالمناطقمنلمنطقةالهامةالموضوعات

منحعينامبكوثابلدظروفتتطلبوقد،أخرى

الية،يوفدالذىالبلدجومعيتناسبخاصطراز

المختلظةاللاعتباراتمقذلكغيرالى

فيهاالمثقصيرفان،للفايةمهمة.الدراسةوهذ"ه

،الدعوةطريققىوالكخبطهدىعيرعلىالسيريعنى

التىالبألغةواللأضرأرالجهودفىالعقمذلكونتيجة

والمكسرعاثلأعحىوألان!فاعللجهلفعلر!بمثابةتكون

الظئل:ا/لكهويرحمصاصحمقا

فوضغهاالخطوقبللرجلكقدر

زلجاغرةعنزلقاعلافمق

التخطب!اأساسهىالواعيةالدراسةهذهإن

واسعا،وزقناكباواجهداتتطلبوهى،للدعوة
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يبطمطأوالثصرفثرواتيستغلأنأرادحينوالغرب

العلميةوال!يئاتالواسعةال!راساتأنشأ،عليهلففوذه

الفووعجديغفىالمختصينتضكطهـارالثىالمخخمة

واصتثحووا،هذكاالج!وفىعلىاالذموالإغداقامع

وبشعارالتا،مختلفةأسماءتحثالمعلومالمحتايجمعون

دقائ!من؟يعرفوأأناستطاعواحتى7،خداعةخلابة

اللأهالىاستيقظوحتى،أهلهايعرفهمالاالبلأد

كانماأخصالأجانبلهؤلاءتلاميذأنفسهمفوجدوأ

.يعرفوهأنعليهميجب

يخططواأناستطاعواالشاملةالمعرفةهذهوبعد

عملهمفكان!ا،ليريدولنهاالتىالأغراخىالىللوص!ل

متين.ألحماسعلىقام!للأفمثمثرو!جهدهم،لعمليما

دراسةهنلهاللابدالعالجىللدينالاسعلاميةفالدعوة

أجوائهاومعرفة،البذرةفيهاتلقىالتىلدلأرخىوأعية

طيبة.ثمرةاالجهد2ورامننجنىأن!اليمكقالمختلفة

اتخذهمعإدناأسلوبعلىنجمدأنالحمقمنوإن

عنه،نحيدوللا.عليهللسيرالدغوةنشر!السابقون

علىونطبقه،اللابتداعهنخيرااللاتباعةقولناوئردد

تثغيزانظروفأأنفىلك،المجا،لتاكك!ماعمومه

مراع!اةهىوالعمل!القولوالبلاغة،يتطوروالعالم

.9الخالمقتض!
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ثانيا:

الىوالمدعاةالمب!طثرينطرقامنا،فادةمنبدلا

وخططهمأساليبهمودراسة،الأخرىءوالمذاهبالأديان

نزالهناككانإنبالحجةالحجةلنقرع،الدعوةفى

بهيقاتلالذىبالسلاحالمعدوولنقاتل،الميدانفى

المواقف.هذهمثلالىالظروفاضطرتناإن

فيهاتفننواقدأس!اليبهمفإنهذاجانبوالى

كانتوقتفىفيهافكروالأنهم،كثيرامنهاوابتكروا

علىفيهالعالموكانلديهممتوفرةفيهالامكانيات

الحسابأنيعملمعهاتستحقوالمرقىالنضجمندرجة

تنظيماتالدعاةولهؤلاء،وتناسببدقةالدعوةفى

الماضية،العهودفىموجودةأمثالهاتكنلموترتيبات

للدولةالسياسىالضعفأيامفىمثلاالاسلاميةفالدعوة

فردلكلفكان،خالصافردياطابعااتخذتالاسلامية

اخر،داعمنهيفيدأنقلالدعوةنشرفىالخاصأسلوبه

ينافسونناأعداءلنالأنوشاقةضخمةالانالمهمةولكن

المسلمإنيخرجواأنيحاولونبل،أديانهمالىالدعوة

تامةيقظةعندناتكونأنمنبدفلا،دينهممن

نقنعولاالميدانهذافىمنهالنفيدبأساليبهمومعرفة

فإنها،الما!مامنأخذناهاقليلةخبرةمنعندنابما

المحديثة.الخبراتأمامالحاضرالوقتفىتنجحأنقل
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منظمةخططايضعونالتبشيرعلىالقائمينإن

منكثيرةفروعفىمتخصصون.جماعةلأنهم،محكمة

ونتائجخبراتهموبضم،بعضابعضهايخدمالعلم

قوىواضحمتكاملمدروسمنهجيوجدتخصصاتهم

.نفاذ

بلقليلةالمسلمغيرالداعيةعندالعلميةالحصيلةإن

يبثأنيريدالتىالدينيةالحصيلةوهى،ضئيلة

يلقواأنالدعوةمنحسبهملكن،الناسب!يئفكرتها

ومنهجعلميةبطريقةواسعةأرضفىواحدةبذرة

المطلوبة.النتيجةوتعطىوتثمرستنمو،محكم

المسلمين،الدعاةبعضيكونذلكمنالمعكسوعلى

وقصارى،ضخمةدينيةعلميةحصيلةيملكونإنهم

يظفرقوموسطفىذلككليفرغأنمنهمالواحدجهد

علم،منيملكماعلىإعجاببكلمةالنهايةفىمنهم

المنتج،العملىالعميقأثرهلذلكيكونأندون

وأسبخةأرضفىالبذورمنقنطارايفرغكال!ى

بإفراغعليهماأدىأنهويكفيه،منظمةغيربطريقة

يرىلاالانتظاربهويطولالمحقلهمذافىجعبته

.أثرالجهده

والتجاوببالنتيجةمرتبطةوالج!العلمقيمةإن

التجاوبوهمذا،2العلمامعإلمسامع!نهنيكونيالذى
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وتحرىايدقيقالتنظيمو!و،العلبمجمزارةوراءفنله

النفسب!ولوالخبمةالمناسبةوالأهاكنالأوقات

ذلك.كلىيلائمالمذيالجلمهنوالانفافوقواها

فتصلتصويبهاالمرامىيحكم!احمدةرصاصةإن

تتجههدفبغيرتنطلقرصاصةألفمنخيرالهدف

فيهيفعر*فيظلىالماءيفزلىبالسباحعةوالجاهلي،اليه

ل!غرقما،وكدويفشلقبىاهفتخورهدجمانجيرعلىبقوة

يصلأنمنظصةقليلةبقوةيستطيعالماهروالسباحع

.بسلامهدفهالى

كانجتام!ماالغيرتجاردطمننفيدأنأببباعيبلا

يأخذهاابئ!طضالةفالحكمة،واتجاهاتهعقيدته

-!االنبىأفادلقد،خرجتوعاءأىمني!رهولا

المدينةحولالخندففحفر،الفارس!سلمانخبرةمن

،الحروبعندقومهيفعلهكانكما،الأحزابغزوةفى

الخبراتيتبادلواأنالمناسبىعلىيفرضالحياةوتطور

كرها.أوطوعا

لابد،حربهىبلكالحرباللأديانالىالمدعوةإن

ودراسة،القتالووسائلاالذسلحةلىالتفننمنفيها

خوضهاهقبلللمعركةوالتخطيطالميادين

يهزموالتنظيمالخببرةوافرالعددقليلجيشورب

الفوفي،وتسودهال!برةفيهثقلالعددكبيرجي!ثعا
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هنه،أحسنيكنلمإن،العدوك!ميلاحييهلاحنافليكن

عليه،يتفوقالمإنكدبرلهبهالميدانىتدريبناوليكن

الصلاحومن،لللأصلع-مجروفهوكما-والبقاء

،الأداءوجو!!النظام

ثالثا:

كللهاويعدالدعوةيوجهجهازإنشاءمنبدلا

الجهازهذابكون،المختلفةوالترتيباتألامكانجيانج!

الفنيةوالتخ!صاتالعيإلىإيفكرلذربابجامعا

الملأولىمهمتهوتكون،بالدعوةتتصلالتىالمختلفة

عنبعيدةالخالصةالنقيةالدعبىةهىاالذساسية

هذاأنولي،الخاصةوالأغراضالمحعليةالمؤثرات

مقرلهيختاركلهالاسلامىللعالمواحداكارالجهاز

فيوتنتمتركوالدعوةللدعاةالمنطلقمنهليكونيصلح

الدولتمثلعالميةشخصياتعليهوالاشرافإدارته

أوفق.ذلكلكان،الاسلامية

للأزهرالتايعالاسلاميةاليحوثمجمعولعل

الالببلامىالعال!جملحاءمؤتصرهيضم6!اوالذ،البثريف

إيد!رر.بهذايقوم!بنخيريكون،فيهالفكروأقطاب

العالمب!يئالمتوسطموقعهافىالقاهرةولعل

مكانأنسبتكونالواسعةإمكانياتهاوفى،الاسلامى

.للدعوةالموجهالجهازلهذا
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جهازتخصيصفىالتفكيرفإنش!ءميطيكنومهما

وإقامةالجهودتفرقماميطأفضليكونقدللدعوةواحد

متعددةبلادأوواحدبلدفىمختلفةوأج!هزةمراكز

أمثالوجدتإذاأنهعلى،واحدةرابطةتجمهعالا

ينسقواحدجهازلهافليكنالمتعددةالمراكزهذه

لهاويرسم،العامالتخطيطلهاويخططجهودها

التوفيقلهاتضمنحتىتلتزمهاالتىالموحدةالسياسة

كانكالذىوالتضاربالتعارضوعدم،والنجاح

الدولأنشأتهاالتىالتبشيرجمعياتب!يئيحدث

أكبولكسبالمطريقلهالتمهدووجهتهاالاستعمارية

،النفوذميطمساحةوأكبر،الأنصارمنممكنعدد

دينهاالىالدعو!فىمخلصةتكنلمالجمعياتفهذه

ولهذاطابعهاوالمتصارعالغلبكانبل،مذهبهأأو

الدعوةتنافسأنت!صمتطحولم،منهاكثيرفشل

فقد،وسائلهافىبساطةمنعندهاماعلىالاسلامية

وماوالمهاجرينوالرحالةالتجاربجهودتزحفكانت

الكاثوليكيةس(،))يونيفرسجريدةنشرتلقد،إليهم

والعشرينالخمسةخلالالاسلاماعتثقوامنعددأن

مليونا،محشرينميطأكثربلغأفريقيافىاي!خيرةمحاما

المكاثوليكىالم!هباعتنقواملايإنمحشرةمنأقلمق!ابل

.)1(الارسالياترجالأيدكماعلى

15/9/،591الأهرام)1،
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ماعندالارسالياتهذهعنالناسانصرفلألقد

سبقكماالاسلامعلىوأقبلت،السيمئةنواياهاظهرت

معتنقيه.مناستغلالىغرضىالىيقصدلالانه،بيانه

عنيفةمصادماتحدثتالارسالياتنياتولسوء

ملك"الثانىجوان))أرسللقد،القتلالىأدتبينها

الى((كوفيلهام"اسمهمبشرام1487لممنةالمبرتغال

،المبرتغالوب!نبينهاقويةعلاقةفأنشأالمحبشة

نأالمحبشةالىجلبهمالذينالرهبانأحدواستطاع

سنةالمكاثوليكيةالى(سينيوسسوملكهأء!يحول

الكنيسةالىلملانضمامالأحباشواستعد،م1624

الذى(مندر)اللاتإنبطريركعنادلولاالرومانية

تأسيسوأراد،اللاتينيةالشعائراعتقادعلىأكرههم

البرتغاليينالمب!ثرينوقتلوافثاروا،تفتيشديوان

فرنساوحاولت.ام064لممنةاللأحباشمنتبعهمومن

المرسلونمب!ثروهاوقتلتفلحفلمبالحبشةالمتبشير

هذافىأيضاايطاليانافستهاكما،ومصوعسواكنالى

.الميدان

دولةولكل،مبثصرونالمسيحيةللمذاهبكانلقد

لمعدمنتيجةالتنأفسمنحدثماوحدثمبشرون

ننادىكناواذا،المدينالى،الدعوةفىالاخلا!ى

الدمحوةتوجيهعلىيشرفالذىالجهازبوحدة

(12)
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ه!داأمثالنتلافىلكىفذلكالعالمفىالاسلامية

للدولالمخاصةوالأغراضالميولبسببالتنافس

لأ.والجماعات

اللاسلام)كتابهفى(مورىبونيه)المسميوقاللقد

:-فيهاالمب!ثرينلجهودملخصا(أفريقيافىوالمسيحية

دليلأفريقيا!-كلهاالإنجيليةالبعثالتهذهنجاحإن

لوفيماتغلبلاالمنصرانيةالدعايةقوةكونعلى

أفةتوجدلافانه،السياسيةالأغراضعنتجردت

.-امملاستعماريةالمماربمنأعظمالتبشيرعلى

منظماتوإنشاءجمعياتتكوينفىالتفكيرإن

تفكيرمنظمةمنهجيةبخطريقةالدعوةلمباشرةوأجهزة

تركياكانتوقد،الاسلاميةالدعوةتاريخفىحديث

الدعوةلمنشرالقسطنطينيةفىجمعيةفمالاإنشاءتبحث

الرحالةكتبهماأثرعلى(افريقياووسطأوغندةفى

الانجليزيةالصحففىام875سنة"ستانلى"ا(لشهير

يتملمولكن،أوغندةالىمب!ثرينإرسالعلىيحث

الروسيةالمحربنشوببسببالجمعيةهذهتأليف

هذافىمصر.فكرتوكذلك،ام878سنةا"لتركية

فىالانجليزيةالمصريةالحكومةحددلتعندماالموضوع

المسيحية،التبشيريةللجمعياتالنفوذمناطقالسودان

جمعية4رضارشيدمحمدالمسيدألسىام019سنةوفأ
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*للدعوةدارتأسيسالىته!دفطكانتالقاهرةفى

*13لأ.لإرشادوا

تكوينفىواسعة!خطواتخطتالهنديةالقارةوشبه

أنجومان))جمعية:أحسنهماومن،الجمعياتهذه

حمايتأنجومان"وجمعية"أجمير"فى"إسلامحامى

وعظأنجومان"وجمعية،"لاهور"فى"إسلأم

أبادحيدرفى"إسلأمتبليخأنجومان"،"إسلام

الىالهندوكيينتحويلالىترمىوكانت.الدكن

.ا،سلام

العثصرينالقرنفىأنشئتالتىالجمعياتومن

الرسائللنشر"كونبور"فى((إلاهيتمدرسة))

"إسلامهدايتأنجومان"وجمعية،الاسلامعنللدفاع

اليهاوينضم،المنظمةالهيئاتأعظم"هلىفى"فى

وع!ثرين،أربعايبلغاللأخرىالجمعياتمنكبيرعدد

الاسلامعقائدالىللدعوةالدعاةالجمعيةهذهوترسل

الكتببن!ثروتقوم،المسلمينغيرمعالمناظراتوعقد

المعادية.الجمعياتهجما!علىتردالتى

اللاسلأم،الدعايةعنوانتحملالتىالهيئاتومن

والمجلس،القاهرةفىبالاسلامالدولىا"لتعريفجمعية

،بالقاهرةالأوقافبوزارةالاسلاميةلل!فمئونالأعلى

الاسلاميةالبلادمنلكثيروالمصاحفالكتبيرسلالذى
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مجلةوين!ثر،المدينيةالمعارفمنالتزودالمىالمحتاجة

.كثيرةبلادالمىويرسلهاالمختلفةباللغاتومطبوعات

بأكبرتضطلعالمتىاللأمسيلةالمؤسسةهووالازهر

وثقةالعالمفىلمركزهنظرا،الميدانهذافىنصيب

وكتبهالمخارجفىالكثيرةبعوثهوله،بهالمسلمين

والمعاهدالاسلامىالعالمالمى1يرسلهاالمتىومصاحفه

الاسلاميةوالمراكز،المقطرخارجفىعليهايدثزفالمتى

تخصصالمتىوبالمجلةوأمريكاأوروبافىالمبلادأهمفى

يعرفونلامنمنهاليفيدبالأجنبيةباللغاتمنهاجزءا

المطلابلوفودوباستقباله،العالممسلمىمنالعربية

مادياويرعاهميعلمهم،العالمأنحاءجميعمن

هدايةرسلبلادهمالمىيعودواحتى،واجتماعيا

وأثرهأوسعنشاطهفكانلللأزهرمكنولو،وإصلاح

وبخاصة،الجديدعهدةفىأملناهووهذا.أعظم

العنايةمنمزيدالمىتحتاجإلمتىالمظروفهذهفى

أجمع.العالمفىالروحيةبالناحية

رالمحعا:

المدعوةن!ثريتولمىالذىالداعىإعدادمنبدلا

علىيقومواعداده،المخارجيةاللأقطارفىالعالمية

وفرةأى،العلمىالمتمكنهىأساسيةدعائمثلأث
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علىتساعدهالتىالفنيةالدراية،وصدقهاالمادة

والمخلقى*الخلقىوالكمال،المادةهذهاستعمالحسن

كلفليس،الداعىزادهوالعلمىالمتمكن-ا

سيتحدثوالداعى،المهمةهذهللأداىيصلحانسان

يفرضهاشتىموضوعاتفى7التح!دثعلىيرغمأو

الذىالظرفو2،فيهايدعوالتىالبيئةواقععلميه

بكلعلمعندهيكونأنبدفلا،مراعاتهعليهيتحتم

منمنهيطلبأوأسئلةمناليهيوجهأنيصكنما

حديث.

منويتأكدمبعوثيهيختارء!!النبىكانوقد

أجله،منيوفدونالذىالنوعفىالعلميةمقدرتهم

حتى،المحرجةالمواقففىالتصرفكيفيةومن

زودلقد.بعثهوراءمنالخيرويرجوالميهيطمئن

والتوجيهاتالكافيةبالمعلوماتجبلبنمعاذير!آالنبى

تأتىإنك":لهفقال"اليمنالىبعثهعندماالملازمة

إللاإلهللاأن2!شهادةالىفادعهمالمكتابأهلىمنقوما

فأعلمهم،لذلكأطاعوكهمفإن،اللهرسولوأنىالله

وليلةيومكلفىصلواتخمسعليهمافترضاللىأن

عليهم(افقسرضاللهلأأن؟فأعلمهم،لذلكأطاعوافإن

فإن،لأفقرائهم!علىفتردأغنيائهممنتؤخذصدقة
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دعوةواتق،أموالهم!كزائمفإياكلذلكأطاعواهم

.)1("حجاب/اللهوبينبينهماليسفإنه9المظلوم

التىمهمته!المعالممناللازم7بالقدرزودهأنوبعد

عندماالمتصرفعلىقدرتهم!ىاختبرأجلهامي!أرسل

قال،بخصوصهالتوجيهأوبهالعلميتلقلمش!ءيجد

بماأقضى:قالقضاءلكعرضإذ!تصنعكيف:له

:قال؟اللهكتابفىيكنلمفإنقال.اللهكتابفى

الله؟رسولسنةفىيكنلمفإن:قال.اللهرسولفبسلنة

فضرب:معاذقال.جهداالولابرأيىأجتهد:قال

رسولوفقالمذىدئه(الحمد:قالثمصدرىاللىرسول

.(()2(اللهرسوليرحمالمااللهرسول

اليهيشيركماالمدأعىفىمطلوبةالعلميةاالثقةإن

مقالتىسمعامرأرإاللهنضر"سبقفيما-!االرشولنقول

متقناصحيحاأداءأداهاأى"سصعكماوأداهافوعاها

-!.بحالتشويهولافيهتزيدلا

يلى:فيمابعضهاالىنشيرمظاهرالعلمىدوللتمكنا

الكتاببأحكامتامةمعوفةعلىيكونأنأ-()

والأخلاقاوالمعاملاتوالعباداتالعقافد!+/فى،موالسنة

والتاريخالمنبويةبالسيرةكافيةدرايةوعلى،وغيرها

2؟-"ء..ومسلمالبخارئ/روا!!)3!أأ

-".والترمذىداوداب!ورواه2)،12
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اللأصيلةبالعلومعالمايكونأن!وبالجملة7،الاسلامى

الداعىلأن،المختلفةبفروع!االاسلاميةللثظفة

بدفلا،أوفدهالذىوللمعهدكلهللدينممثلاسيكون

.ولمعهدهللدينممثلخيريكونأن

بالمعارفحديثاعلماالقديمالعلمالىيجمعأن()ب

العصر،بأسلوبالدين!يةا!لعل!وملموضحالمتىالمختلفة

يكونأنومعهدهالدينممثلمنينتظرونالمتاسلأق

بالنوعوقديراخبيراأو،الشرعيةءالعلومفى3حجةلا

مشرفانموذجايكونأنمنهتنتظركما،ين!ثرهالذى

يعجومابالمجتمعويتصل،وأحداثهالعصرمعيعيش

معلوماتمنعنهتتنفس"وماوبالثقافة،مفماكلمنبه

والاحترامفيهالمثقةوضعجانل!األى،كلهذلكلأن

وهدايتهالاسلاممبادىءإبرازعلى+يساعده،له

(.هيدراإبرازا

أرسلالذينالقومبلغةعلىلادرايةيكونأن)!(

الناسمعللاندماجوسيلةأكبرفاللسان،اليهم

لإيصالطريقوأيصر،أحوالهمومعرفةبهموالالتحمام

والعاجز،لهاتفهمهموحسناليهمالديني!ةالمعلومات

يستطيعلابالأغلالمقيد"المقوملغةفىالضعيف2أو

الطريقالىيهتدىلاوأعمى،الانطلاقاولاالتحرك

عليه.ويعتمدبيدهيأخذبمنإلا



18--صصا

بألسنةتبعثالرسلأنفىالمصرهوهذاولعل

إلارسولمنأرسلناوما":تعالى!الكماأقوامها

.11(،،لهمليبينقومهبلسان

الملغة،منالتمكنالىأشارةفيهبالتبيينوالتعبير

لمغويةشمذراتفيهتفيدولاوتوضيعشرحالتبيينلأن

غيرأساليبولابل،واضحةغيرمبهمةعباراتأو

بالكتبالمنبىرسلىأنسبقفيمارأيتوقد.قوية

بلغات،ماحدالىولو،علمعلىكانواالملوكالى

لابسيطةمهمتهموكالنت،الميهاأوفدواالتىالبلاد

ولكن،ا"لإيمأنالىالعامةالدعوةتعدوتكاد

فيه!لهدلاكانالناسىليعلموايقيمونكانواالذين

أنسثابتبنزيدا!و!رالنبىأمروقد.لغت!مإجادةمن

منهم،الواردةكتبهملمعرفةاليهودلسانيتعلم

جمرةأبووكان.مطمئناصحيحااتصالابهموللاتصال

المقي!سعبدوفدوب!يئعباس)بنب!نبالفارسيةيترجم

.!)2(مسلمرواهكما

تواعىكانتهالقبائلبعض)الى!النبىوكتب

وكاق،بهايتفاهمونالتىوألفاظهملهجاتهمفيهما

بها،تحدثواالثىللغةمناسباوفودهمعلىرده

،س!--.-!أ:ابرأهيمسورة(1)

ر،ء/-186اص)؟(ج
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المجدبيشكوزعيصهمقامعليهفهدبنووفدعندما

بأكوارتهامةغورىمناللهر!سولياأتيناك:فقال

ا!بير،!صمتحلب.العيسبناترتمعى،الميس

ون!معتخيل،البريرونصمتعضد،الخبيرونستطب

العطا4لاغائلةأرضىمن،المجهامونستجيل،الرهام

الخعثن،ويبس،المدهننشفقدالوطا.،غليظة

،الهدىوهلك،العسلوجومات،ا!لأملوجوسقط

ص...الودىومات

محضهافىلهمباركاللهم:قائلاالنبىلهمفدعا

وافجر،الثمربيانعالدثرفىراعيهاوابعثومذقها

والولد.المالفىوبارك،المثمدله

نهدبنىيالكم:فيهجاءقومهالىكتابامعهكتبثم

وذووالمفريمثىالفاركماولكغالفريضةالوظيف!ةفى

تفلمميرأرادومن...الفبيسوالفلوالركوبالضنان

.)1(للقسطلانىاللدنيةالموأهبالىفليرجعذلك

.المدعوةلن!جماحمنهبدلاالقوملغةمنفالتمكن

ورعالجةوتعليمتربيةالمدعوةإن:ال!منيةالضرة-3

المثربوية.المقواعدبأصول،الدرايةمنفيهابدلاوتوجيه

كثيرايخفقالطرقا8بهذوالجاهل،المنفسيةوالأحوال

.265اص)1(ج
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ينفع،أنهيعتقدأويظنحيثمنيضرفقد،مهمته/فى

.جهودهكلعلىقاضيامنهواحدتصرفيكونءوقد

الىأرسلهماحينوزميلهمعاذاا!المنبىنصحلقدد

،تنفراولاوبشرا،تعسراولالسرا":قائلااليمن

إطالةالميهالمناسشكاولما.)1("تختلفاولاوتطاوعا

.؟"معاذياأنتأفتان":لهقالالصلاةفىهعاذ

عمرأنروى7ماالدعوةفى-المفنيةمظاهرومنلا

عظيماأن!بلغهعندما،عنهادثهار!ماالمخطابابن

المذنبغافر"أية-اليه"كتب،الم!ثزابفىيسرف-بالشام

أسفواالمذينعبادىياقل"وأية((المتوبوقابل

يغفراللهإنالىدلهرحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلى

.((جميعاا/لذنوب

منيصحوحتىاليهتدفعهلا:الكتابلحاملوقال

فحسن.بالتوبةلهادعوا:لإخوإنهقالثم،سكره

أردتماذاافعلوا:ءهكذاعمرقالثم،الرجلحال

ا،د!هقولمنمستقاةالفنيةالخبرةوهذه،المدعوة

وا!رعظلأبالحكمةرلجثسبيلالىادع)):تعالى

وسيألى،)2((،-أحسنهىلابالتىوجادلهمالحصنة

بعدهفيماالحكمةلهثرح

،.مشلمرواه11(

5؟ا:النحلسورة)؟(
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!لقعلىيكونأنالداعىلنج!احيلزممما-3

!.منفرةغيرهيئةوعلى،كريم

وهى،الدعوةنجاحفىفعالسلاحفالأ!خلاقما(1)

المدعايةإعنتغنىقد،صامتةدعايةنفسهالوقتفى

منها،كثميرةللداعىالملأزمةوالأخلاف،القولية

بدلاجهادميدانالدعوة3فميدان،والتحملالمصبر

ءبالصبر،تقانجلأنينبغى،ومشافمتاعبمناليه

والمشواهد،ذلكفىالدعاةقدوةهوط!!اللهورسول

-.السيرةكتب"بهازخرتكثيرة

والقناعةواالمعفة،الدنياعلىالحرمىعدمومنها

وتكف،طمأنينةوالقلب،رضاالنفستملأالمتى

الشرهونفيها.يترد-ىالمتىوالدناياالمتفاءهاتاعن

فىازهد"يقولإذاللهرسولوصدف،الحريصون

يحبكالمناسأيدىفىفييما"وازهد،الله9يحبلثالدنيا

لالأ3--527(1)"المناس

وحبكااللهرضاءهودعوقهمنالداعىرائدفليكن

ألدنيامن-كانت"الشريفالمحديثوفى،للناسالخير

محينيه،ب!يئفقرهوجعلأإمرهعليه(اللهفرفهمه

الآخرةكانت،ء"ومنلهكتبماإلاالدنيامنيأفولم

،3كا8ماجةاينرواه)1(
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وأتته،قلبهفىغناهوجعل،أمرهلألهاللهجمعهمه

.111"راغمةوهىالدنيا

أداءفىجمامبوجهالسملولثإستقامةالأخلاقومن

الداعىيك!ونحتى،المنهياتعنوالبعدالمواجبات

ثقتهمويكسباليهقلوبهميجتذبوحتىلملناسقدوة

اذااليهيدعوماصدق!افىاللناسيشكلاوحتى،به

عواملأقوىمنوالمحبةوالثقة،بهعاملغيرهوكان

.النجاح

واحدمكانفىكانوااذاللدعاةاللازمةاللأخلاقماومن

البمالغةأهميتهلهأمروهذا،الاختلأفوعدمالاتفاقما

ورعايةللواجبالاخلاصهوعليهيع!يئمماولعل

والأغراضالشخصيةالأهواءواطراح،العامةالمصلحة

الهدمعواملأكبرالزملاءب!يئالاختلاففان،الخاصة

إساءةوي!مىء،منهمالثقةلنزعماوأول،لجهودهم

معاذ/علىير!النبىأكدولهذا.بعامةالدعوةالى

فقالالتعاونيلتزماأنلهماوصيتهفىوزميله

."تختلفاولاوتطاوعا"

تعالى:قولهالدعوةفىالأخلأقأهميةالىيشإروما

صالخاوعملالهرالىدعاممنقولاأحسنومن"

ماجة.ابنرواه)1(
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اللهلضيلفمدار)1("المسلمينمنإننى:كقال

والاستسلامفيهوالاخلاصالمصالح،1!عملحواطدامحى

سبحانه.له

منالأولالزمنفىاللهالىالدعاةأخلاقاوكانت

المناسوتقبل،الاسلامانتشار!رعةفىالقويةالأسباب

ضاذلكوكلالملنصفونالهؤرخودطبذلكشهدكمااله

الحكمةمعنىفسرالذىوفعلهقولمهفى!النبىهدى

منموقفهذلكمنالانويحضرنى،الدعوةافى

المنبىفنجحأخلاقهفىامتحانهأرادالمذىأليهودى

ضاجم!لم:قالسعنةبنزيدأنذلمك،الرجلوأسلم

حينمحمدوجهفىعرفتهوقدإلاشىالنبوةعلامات

حلمهيسبق:منهأخبرهمالماثنتينإلا،اليهنظرت

فكنت:حلماإلاعليه"الجهلشدةتزيدهولا،+جهله

فابتعت،وجهلهحلمهفأعرفأخالطهلأنلهأتلطف

قبلكانفلما،الثمنفأعطيته،أجلالىتمرالكنه

بمجامعفأخذتأتيتثلاثةأوبيومإنالأجلاكحل

قلت:ثمغليظبوجهاليهونظرت،وردائه،تميصه

بنىياإنكماللهفو،حقىمحمدياتقضينىأ*

أتقولاللىعدوأى:عمرفقال.مطلالمطلبغبد

لضربتفوتهأحاذرمالولااللهفو؟أسمعمااللهارسول

33:فصلتسورة1()
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فىعمرالىينظرط!!اللهورسول.رألمهكبسيفى

الىأحوجوهو-كناأنا:قالثم،وتبسموتؤدةسكون

وتأمرهالأداءبحسنتأمرنىأن،عمريامنكذلكغير

حقه،فاقضهعمريااذهبالاقتضاءأتباعبحسن

فقلت(،ففعل..رعتهمامكانصاعاعشرينوزدة

اللهرسولوجهفىعرفتهاقدالنبوةعلأماتكلعمريا

لماثنتينإلااليهنظرتح!يئوسلمعليهاللهاصلى

إلا2الجهلشدةتزيدهولاجهلهحلمهيسبقأخبرهما

حلما.

ربا،بالثهرضيتأنىفأشهدك،خعرتهمافقد

.)1(نبياوبمحمدا،ديلناوبالاسهلام!

امواقفمنأخرموقففىلعمر"قالأنهوروى

نأعلمتأما،الأعرابىفيهاأغلظالمتىالدعوة

لهذهاللأعرابىأسلموقد؟نبيايكونأنكادالحليم

.ا)2(الاسلامالى1داعياقومه"الىوعادالمعاملة

أعرابلياأنالدعوةفىأيضاالمنبىأخلافحسنومن

مستنكزينبهالناسفصاح،،لأفيهفبالالملسجددخل

"تزرموهولادعوه":!سة!النبىلهمفقال،عمله

والحاكم.حيمانوابنالطبرانىرواه)1(

لأ9!-!"م)!والحاكموالييهقىالدارتطنىرواه)2(
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ماءمنبدل!دعافرغفلما-بولهعليهتقطع!اللا-

كاس.ا)1(عليه!صبه

الجميلهندامهفى،الداعىهيئةو!حسن)ب(

كبيردخلله،المنفرالتشويهوعدمالكريم،مظهره

+،حولهالقلوبالتفاف،-وفىاليهيدعوماتقبلفى

كانولذطث،أحدفيه!اي!ثثكلابشريةط!بيعةوهذه

فمهمتهم،الناسينفرماكلمنبريئيناللهلمسل

إبعادهم.لاوتقريبهم،تنفرهملاتأليفهم

الجذابالخلقىالحسنفىنصيبيكن+للدأعىلموإذا

كانوقد،الهنداماحسنمنيستطيعهبماذإطثأ9ليكن

كصا،وا!جمعةللعيدينيلبسهاحلةازو!اللهلمرسول

أحدكمعلىما":لأصحابهوقال،)2-(القيمابنذ؟كره

سوىالجمعةليومثوبين،سعةوجدإن،اشترىلو

.ال!(((مهنتهذوبى

الدعوةفىعامبوجهالمظهرتأفيعلىيدلومما

ء،41(((الدعوةتاريخ"كتابهفى((أرنولد"ذكرهه،

الملاسك!رية/يهودأحدالحسنبنسعيديتحدث:يقولإذ

،اى.قسلمرواه)أ(

121ص2جالمعادزاد)2(

03ماجة2وابنداودأبورواه)3(

،لأ07077،"+،-لأ58،ص)،(
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صلاةمشهدعق،ملأ338سنةالا!هحلاماعتنقالذكما

المىتحولمهفىحاسماعاملاباعتبارهمسجدفىالجمعة

المسلمينورأيتالمسجددخلتوعندما:فيقولالاسعلام

!!ذة:يقولهاتفاسمعتالملأطكةكأنهمصفوفايقفون

ظهرولما،بقدومهاالأنبياءأخبرالتىالمجماعةهى

شعورعلىالعمتولىالمسوداءعباءتهمرتدياالمخطيب

بقوةأحسستالصلاةبدأتولما،الرهبةمنعصيق

أمامىبدتالمصلمينص!وفلذن،الن!وضالىتدفعنى

فىالمقديراللهيتجلىالتىالملائكةصفوفكأنها

خلقتأنىنف!م!فىوأيقنت،وركعاتهمسجداتهم

مسلما.لأكون

تهزنىأندونقطمسجدادخلتما:ري!نانوقال

أسفيصيبنىأندون،أخرىبعبارةأوحادةعاطفة

مسلما.أكنلمأننىعلىمحقق

فىالمكبيرأثرهالمهاعامبوجهالحسنةفالمظاهر

أقرطولأمر،ذلكيحبونقوموسطوبخاصةالنفوس

سفيانأبىبنمعاويةعليهرأىماعنهأدلهرضىعمو

المظاهرمنفيهماورأكما،الشامعلىوالياكانح!يئ

يقدسونقومب!نأنهعرفهالأنه،بهاللعربع!دلاالتى

يسيطركيفعرفمنهواللبقوالذكى،المظاهرهذة

اليه.ينجذبونوسيلةوبأكماالقومعلى
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!فنياوخلقيماعل!ياالداغ!إعدادأنت!فوبهةا

ترتيبإلتمن"العهذاببول!،إلدعوةثصاحفىالكيير8ألمتؤله

دؤاختيالرفجالة؟!ث!سجيهنابتامعالنةودراسةخاصة

العامةالتوجي!اتبفثليكونل!الإخدادهذلااإن،موف!

طويلةسن!يئيستغوقاأنبدلالل،مهحد!وثهةل!ترة

الفنيةالناحيةعل!ا،طمئنانأج!طمراوبثخاصة

كا!لةالمواصفاتهذهفيهواحدبعثإن،والخلقية

الإرسمالياتإن!ا4الإع!ادهذالينقص!مألفمنخر

المخالاصةهـم!سحسالعهاهعماهد!الهماأوربافىالدلين!ة

الناحيةمنوبخاصة،!ه!نظاممخلىال!عا!!ي!اليربى

معاهدإن!ثماءفىالتفكيرافي!فوامنيكونوقد،الخلقية

مهمت!م،معمتناسبةمنماهجهاتكونالدعاةلتخريج

الدقيقةوالتجربةبالملاحظةالمحروفوز،إلابهايلحقو،

ألمهمةبهذهللفيامترشحهمحممنةأخلاقماذووأنهم

النبيلة.

المشيخللموخوم!ديثالمقامهذاالاؤيعجبثنى

فيثه:جاء"391م!نةالدلستورجريدةفىالمواغنى

ى!ضمادقاشجثافايكونأنالداعىلوازمومن

للنف!سوحقالذ!الإقدام!لمنطيروا،اليهي!دعوب!ماالإي!عالنا

يؤديهبهمكلفأفهعلىل!لئهاحتسابايمؤديه،الخير!

الداعىحقومن،والمرتالاتالدرجاتيرزيادةلهلأجر

1113عء
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بأحوال!خبيرا،فيهيعيشالذىبالوسطبصيرايكونأن

طريق،المىطريقمنالتنقللافىالحعيلة(2واسع،النفوس

النافع.!رليقهامقالمطلوبةالهدايةيقصد

المتقوىتكسبهجلالمنالنفوسفىأفعلوليس

الناضجالعلميلقيهجمالومن،اللهحدودوملازمة

الدنياعنالإعراضيوجدهاهيبةومن،صاحبهعلى

عليهاهالحرصوعدم

عزةو،رصمىإجاهلهم.ليسفقراءشاهدناوقد

والأموالالرفيعةالمقاماتأصحابيهابهمعصبية

المتقوىبسطتهاالمتى!يبتهمأماموينكمشون،المكنوزة

الحكيم.العزيز1بهاوزانهم

ىأ،الدعوةفىحكمةهناكتكونأن"بدلا:خامسا

وكلومعانيهاوأغراضهاأسلوبهايتناولدقيقتخطيط

منمستوحىكانماتخطيطوأحسن،بهايتصلما

التجاربمناليهمايضافوماوالسنةالكريمن6القر

قال،والأحداثالظروفوحىمنالنابعةوالخبرات

أنابصيرةعلىاللهالمىأدعوسبيلىهذهقل":تعالمى

.)1("اتبعنىومن

علىأو،وإيصانيقينعلىأىبصيرةعل!فالدعوة

مب!ياالدعوةطريقينيرالذىالعلموهذا،وهدىعلم

801:يوسفسورة)1(
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والموعظةبالحكمةربكسبيلالىادع)):تعالىقولهفى

أطيلولا.ا)1("أحسنهىبالتىوجادلهمالحسنة

وعدم،الايةهذهفىلاالمفسرونقالهماذكرفىعليك

أميلمالكوأذكرالحكمةمعن!افىرأىعلىاتفاقهم

.الاراءهذهمناليه

الذىالسليموالتفكيرالعقلهىهناالحكمةأنيبدو

باستعمالهانبيهاللهأمروقد،موضعهش!ءكلي!ضع

سلوكةوليكون،ومقبولامعقولادعوتهأساسليكون

.-مستقيماسلوكاالئاسمع

قولهفىالحكمةمنالمرادهوالمعنىهذاولعل

الحكمةيؤتومن،يشاءمنالحكمةيؤتى":تعالى

التوحيدأدلةبعدأتيةلأنها.)2(((كثيراخيراأوتىفقد

عازرقصةوفى،النقرودمعابراهيممجادلةفى

للدعوةمحسوسةأمثلةو!رب،والبعثوابراهيم

والمطروالصفوانبالسنابلدثهالخالصالإنفاقاالى

نحبلالأننا،*الطيباتمنوالإنفاف،والإعصاروالجنة

أنلأفىوالتفكير،لغيرنانعطيهفكيفالمخبيثنأخذأق

مماهذأفكل،الغثىيعدواللىالفقريعدالمشيطان

النوعبهذااهتمومن،الفكرفيهويجوكالنظريلفت

6و!125:الفحلسورة)1(

كاعس/266:البقرةسورة)2(
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ولغلى،الألبالكهاأولموإلالهذكو!ما،!را!اأوضىفق!

قوله:فىداودعكاللههنةهئالمبنىب!ه!اال!م!

)1(."المخظابوفصلىالحك!ةوآل!ينماهه!هوخ!ددنا"

!،جم!اءوالاكس!الفكز!تكوقأنفالخكمة

بالموعظلأالمرادإنثم،والأسلوبالمعنىتشمل

التترمقوالض!با!يرلىالتر!يد!أنيكو!أالمححسنلأ

هثلطفإنآهثلاسكجال!اولافيه!ثحنت!ل!نجطي!دطبما!!

قال!،المطلولبعكللىيحدلثالمخففة!ذهـالأسالليملمط

!مبواالله!!ن!نيد!نالذينتسبواولا)):تعالى

5)2("علنمبغيزعب!االله

الوس!ليواجهطنصد!ماب!ةالألصبوب!اوكاف

ويقوم،الممفعاسب!والعاداتطالمضاللأالمث!ائكب!!ته

فلت!كنالجخعا!مةهىوالم!مافىلة،الدعوةب!ذهونحده

أ!وثاو!!،حلبعافكنسبوكف!!،المحصفىبالصليغة

ق!الى،قولة!لكالىيدثمنيرمماولعل،صبورافكى

هىبالتىاثهف!عاللمثكميفةولاالمضسفلأثع!لتوكلاولا"

والكالهـواللبما!طو!يق!عيمفالممت!ل.(ي"أحسن

وألمفعهأحىالذلمحظ

02ص)1(

801:ا+لهعامسرة)؟(

43نصلتسورة)3(
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مط!جبدةلهـمطاهرالدعوةثاالحكيمفالملأسلوب

ل!ال!!وللابل!س!مالوبنيصلحو!د،مختل!ةوألموإن

أخر،عصر!ويضرع!بر!أحدهايثالعوقد،أخعر

يخجارباوضه،!السئةالفرانفىالاسهلامهدىوافعوضا

الصكصةمظا!ربعض!ناأذكرالحطالمفماالمخثصين

د-:المدمحو"تبليخ!

جمادفىأوباطللأعقطد!افثلاععلدالحكمهمن-ا

!لكالىالعمكيو!هألا،هعينوضعفف!أو،هاسد!

وأمعارضةيثيرلاطويقلهيئخذبل،هباشربطريق

المق!ساتمنهاوبخاصةالموروكاتفإن،فتنةناريوقد

فنى،7عنهاا*نسان،تحويلالسهل2منليشالديلية

هحثزة/جماعةوكل،11وعقيدثهبرأيهمعثزإنسان

فيمطبيعىأمبروفىلك،بسلوكهاومعئدةبمقدساثها

والعناد،والمكرإمةالجريةمظهرلأن،البشرىالجنس

والمسلولمث،المعقيدةالىالنقذتوجيهعندبوضوحيظهر

دونيمنيدعونالدينيسبأنثبيهاللهنهىتفدموقد

الحكيم2الدأعىوحسب.علمبغيرعدوااللهفيسبواالله

بيجاولأدناإل!وهمكلطدراسمةبعدالباطلمواجهةفى

وبطريقوهـممطوكهم!عقيدتهمفماثقتهمعنالناسزحزحة

4"بز"المجالهذافىيفيدمماولعل،مبا!ثرغير
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فىوالفسادالشرالىلانواحىالأنظارتوجيه(1)

يريدمايشبهالسلوكميطنمطأو،العقائدميطعقيدة

ويقددو،يفكرللعقلالفرصةيتركثم،المداعى8يغيرأن

8باختيارفيحاولالشر1مواطنالىبنفسهينتبهفقد

أنظاريوجهوهوسبحانهاللهإن،شأنهميطيصلحأن

تسمعلامخلوقاتبالثهاشراكهمفسادالىالمشرك!ن

نعمهعليهمعدد،شيئاالمحقميطتغنىولا،تبصرولا

ولأنهم،بهاوالمتفضلخالقهاوحدهأنهوبينالكثيرة

قوله:فماوردكما،نتىءكلخالقوحدهأنهيعتقدون

ليقولنوالأرضالمسمواتخلقميطسألتهمولئن"

الأصناميشركونولكنهم.)1("المعليمالعزيزخلقهن

نعبدهمما":بقولهعنهماللهحكىلما،العبادةفىمعه

تعدادبعدلااللهقال.)2("زلفىاللهالىليقربوناإلا

كمنيخلقسأفمن":النحلسورةأوائلفىالنعم

؟)3(((تذكرونأفلايخلقلا

المشرك!ناأنظاريوجهالإنكارىالاستفهامهذافإلقاء

.عقيدةميطعليههمفيماللتفكير

6:الزخرفدسور!)1(

33:الزمردسورة)2(*

/17:النحلدسورة)3(
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شربهاوكان،الخمرتحريمفىالاسلأم-سلكهماومثله

المباشر،النقدالميهميوجهأنيشألمء،العربفىمتأصلا

تعالى:فقالعليهماللهنعممنأنهال!مبيه!ولكن

سكرامنهتتخذونوالأعنابالنخيلثمراتومن"

اكتفى،حرامهىهل:سألوا،ولما،(1)"حسناورزقا

وترك،أكبعرفيهاالصروأنو!رمننفعفيهاماببيان

علىضررهكثرماأنليدرلبنفسهويوازنيفكرللعقل

ربحهخ!بمارتهتفوقاالذىفالعمل،بتركهجديرنفعه

الاسلاميقطعولم،عليهالمعاقليحرصأنينبغىلا

-،برأى!يها

فيهماقل،والميسرالخمرعنيسمألونك:ت!الىقال

نفعهما")3(.منأكبروإثمهما،للناسومنافعكبيرإثم

فىخطأمنوقعبماأخيواخطرهاأدركواإذاحتى

وسبابشجارمنحدثوبما،المسكرنتيجةالصلاة

شافيابيانابأنفسهمطلبواوغيرهاالأموالعلىوتعد

المصلاةتقربوالا"المصلاةقبلأولافحرمت،فيه!ا

.)3("تقولونماتعلموا"ط"حتىسكارىوألنلم

ر67:النحلسورة)1(

921البقرةسورة)2(

لا!4تالنساءسورة)3(
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ألههايا":ثعادب!ولهنهائياررللنمببحرملشاثم

وافيزلاموالأص!--والميسوالخمبرإنجطأمنواالذين

تفلجوني،يعبلك!فاجتفلوهالشيطانعملمنر!س

!البغ!اءايعداوةبيفك!يوقعأن،اللثميطانيريدإنما

،إي!لاةوجكنالالهذكرعنو!دكموالميسرالخمرفى

.ا)1(؟"!ئهونأكد!!لط

يعرهىالإه!اه!اال!اليهدا!أيضايفيدومما-

ب!!مالممىأو،اليهيدعوكانإنالإسلاممحاي!ن

،أالمإهذابالدجموةالمق!ودكانافياالمباد!ءهن

بيور!فليتركهانقيضهمساوىءلذكريتعرضأندون

جان!!يبناءالعيليهذاوفي،المف!مبطريبئال!ا!ع

ثبايفماء،المثىب!جمانبمينالفالممديلمبدأوه!!الد/اعى

نتمأنهقلغيرهـأوتداعىراثعةبصور)طهراذاالالوى

الأكل،-دبى

أوقدالظلا!تلعنأنبدل-الغربىالملثلويقول

بط،!!بيلا!ائحجهدالظلا!مملعنأنذك،ش!معة

وهو،مقابل!!ااجمايىاعولصهوبده!الذىولكن

فرصةيعطيلمبدأالمحاسنفذكر،الشمعةإضاءة

بالكطير/لما"يراه"وقيمتهمبدئهفىيفكرأنللمدعو

كا2-د06،19:المائدةسورة)1(



2.يبملم--أ

عنايجببيديل!يوألخ!و!لهك!نوهفاك،ويعم!ه

.!حيمببخمير!اعف!!اأوشعورإثار!يمونا!تياع

وال!يدلممبسطاالثشريععرضالحكمةومن-2

والح!ر؟،اي!سلامفىالدخيلالىالدعو؟عندواجمحة

الصناعيةالوسائلواستعمالاكاسلوبتعفيدمن

عى"وتخرجهاالأشياءطبيعةتشوهالتىالملتوية

معقد.مصنوععملالى،الفطريةبساطتها

قائيةللا!اوواضهحةمي!هطةال!!يملامل!والبقالدة

تبرألم؟كهلهالكهينفيكنثورةوأدلقها،العقلعلى

البعرة:فقالاللهوجودعنسئل!عندماالأعرابىالى

ذات!سصاءالمسيرعلىيدلوا!أثر،البعيرعلىتدل

أفلا،أمواجذاثوبطر،ثجماءذاثوأرفي،أبواج

أمةاالمنبىسألولم!.؟الخبيراللطي!علىفىلكيد!

بايمانطا8حكمالسماءالىفأشارثالهعن

اللهوجودعلىالاستدللالفيافيعرابىبساطةإن

عشرالثامنالقرنعالم(؟ييوثبى)!كتلسثنبماعنهاتؤل!لا

فقالي:الخالقوجودعنسئلعندما(ام737توفى)

يمكنطبيعيسببأ!ايوجدلاأنهالواضحالجلىمن

للبورأنوتوابجهاالكواكبجميعتوجيهاليهيعزىأن

يحدثأندونواحدمستوىوعلىواحدةوجهةفى

لميلفعهرإيق!ي!رل!+االلظرفمجرد.يذكرتغييرأىفيها

دءتحدثهإلهيةقدرةوجودبوجوب



--.22؟630-

ولا/بالصدقنفسهاعلىتنادىالاسلاميةفالع!يدة

تقبل!فىسبيابساطتهاوكانت3.الفهمعلىتستعصى

العقيدةهذهإن:"أرنولد))يقول،لهاالناس

فىتثيرولا،للايمانكبيرةتجربةتتطلبلاالبسيطة

نطاف!لتدخلوإنها،خاصةعقليةمصاعبالمعادة

مقخاليةكانتولما،والفطنةالمفهمدركاتأحط

نأالممكنمنكاناللاهوتيةالنظريةوالحيلالمخارج

بالعباداتخبرةالمناسأقلحتى،فردأىيشرحها

"كيتانى"ذكرهمالكتقدموقد.)1(النظريةالدينية

.الاسلامالىالشامأهلتحولسعن

اعتناقاالى3الناسدعوةءعندالحكمةومن-3

الأمر،أولمنبمبادئهأخذهمفىالتشددعدمالاسلام

النفس/تألفهاحتىماحدالىالمتساهلومراعاة

بعدطواعيةاليهاوستنقاد،وتتعودهاعنهاالغريبة

كا.ذلك

منهمقبل-!أالنبىأنثقيفوفدفىرأيناوقد

مؤقتاوالجهادالزكاةعنهموحط،والصلاةالشهادت!ن

يألفوهما.حتىكطلبهم

(نفسهمتلقاءمنويجاهدونسيصدقون(نهمذكرثم

07)2(ذلككانوقد

لا454صالدعوةتاريح)1(

ص!.داودوأبوأحمدرواه)2(
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ماهنهتعلمأنبعدفقالط!!المنبىالمىرجلوجاء

وحافظ)":علمنىفيماوكانكا!دثهرسولعلصن!:تعلم

فيهالىساعاتإنها:قلت."المخمدسالصلوالفعلى

:فقال.عنىأجزأفعلتهإذاجامعبأمرفمر،أسغال

المشمسطلوعقبلصلاة"قال؟المعصرينمحلىحافظ

.11("غروبهاقبلوصلاة

حتىمؤقتةبصفةالمنبىمنالمتخفيفهذاصوكان

لملداخلينيريدونالمذلين/إن.الصلاةالمرجليتعود

فيهجاءمايملواحدةمرةيؤدواأنالاسلامفىحديلا

منهجولاالمبشرطبيعةيعرفونلاقوم،منتكاليف

والمبعد،الإصلاححربمة!المتدرجسياسمةإن،المدعوة

لابنهالمعزيزعبدبنعمرقوليفسرهاالمطفرةعن

أخ!ث!،حقايراهمابعضتنفيذارجاءعلىلامهعندما

جملة.فيرفضوهجملةالمحقعلىالمناسأحملأن

المنبوذونخشي!االمتىالأمورمنالمختانكانوقد

كما،الاسلامفىالمدخولالمىدعواعندماالمهندفى

،3691سنةالميهاالموفدةالأزهويةالمبعثةقررته

يسر.والمدينمخاوفهمأذهببماالمفتوىفصدرت

المرءوسالىالمقصدالمدعوةفىالحكمةومن-4

-.أبيهعننضالةبنإللهمحبدعنداودأبورواه)1(
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يسق!حرايبمل!جطبل!هالأن7الطمأواللثمخصليا!اا!لوة

المتفخليدعام!ل/بقألثيروالبهـمهطماءالألتباعاستجابةوراء!ا

وايوئي!م!والصغير)ييكبير!بإنإيب!لمحةبحهك!أو

والمرعوسى.

ال!ولكنقوههبمبماريطمملمأى-!آالبالىيودوكان

الإسلامفماوسيد!ن،الانلهيستجيبوالنأنهمأخبره

د!مكةالتحفىذفىوكابئ،ال!وفطلتتهيأعطندما

.الدعو!بدءمنلهمفةوعثهرل!نإحيدى

يشل!أقرصاءوالكبمارالملولأالىالنبىجمتبلقد

اللاسلامالدينجمالككلرضىولما،بإب!حلاههمأكتوامهم

-)7،13،(،كشغر"هلك(،حنانتيمورئغل!"على

أهدىأنأستطيعلا!لهقالثمبهاقئنع(!م!1363

بعدالىالعامالملكيؤولحثىالاسلامالىأئباعى

،ثفبلوااي!مراءفدعا،دلك!انوكد،الإماراتتوحيد

فقبللفادمها،لمملامالىالداعىامبارزةأ!ده!و!ب

مافةالمشهدذلل!فىوأسل!الأميرفماسلموانتصمرا"لتحدى

الوقتذلكمنذالإسلامىالدينوأصبح،ألفاوسثون

خلفاءلسلطانالمخاضلأالولاياثلىالحضرسكاندين

ء4!5")1(ا،"اجفطكا

،،!-ء-4"226،!26لأرقولدالدعو؟تاريخ)1(
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،اي!تبا!حنوأ!فاضمات!عهـث!ى!ور!ط!داق

مثت!رهجه!الصالالع!!ذ!*مثلووال!

علئالشكبكافئالمستعمريرأحيلمنوكان

عبالمناأعوانهميولواأنمعينسلوكأومذهب

ويستجيبواوالمزءؤللمونالأنباعب!د!مالكنيركاحتى

المتنئالمظبطلمجودوإحا،عقيد!عنإها،لتؤجيهاثهم

،امحتقاذاكالمؤفنبدرورتتطور!!

الكثيريثىضداقةالمداغى2يكشبأقالمحكمةوهرأ-5

!مقه،فايصيرصمأو!المجار!ةحنه!تطنممن

!عوتهطري!فىققفالتىالمف!لمخا!يفف!و(تا

فتنة،!يرلاش!يلأب!يقلأ!جنجهماأو!ث!دها

التجاليلمنفي!ابدلاخدمحةوالحرل!،حربثال!عوة

.يأمانالطويقلشقءالبرى

رث!كولىقولفاولننا،بهابأص!لاهداواةوهذه

راهـمقبلاح!يئالفزارىحصنبنعييفةش!ن!!%الله

تطلقالرجلجللسفلما"العشيرةأخوبئس))عليه

ر!عنغائشلأسأنتهولما،اليهوانبسطوجههفىالنبى

المناسشرإن،فاشاعهدتنىمتى":قالالمسلكهذا

اتقاءالمنالسثركهمدنالقيامةيوممنزلةاللهعن!

،(11)1(شز!

اليخار+ثا.رواه)1(
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فيهابذلتمداراةالسلوكهذاإن:العلماءقالوقد

مباحةوه!ا،معاهماأوالدنياأوالدينلصلاحالدنيا

فهىالدنيالصلاحالمدينفيهايبذلمداهنةوليست

.1()مذمومة

يتحدثالمذىالموضوعاختيارحسنالحكيةومي!-6

بوسيلةاليهالمدعوةترادالمذى1المبدأأو،الداعىفيه

بلدمنتختلفوالمسائلفالموضوعات،الوهـسائلمي!

منتزعاالموضوعوليكن،أخرالىزمي!ومنبلدالى

العصر،ومتطلباتالظروفوحكمالبيمئةواقعمي!

لمقتمئمناسبغيركانلوحتىالمداعىيختارهمالا

أهمعنأجابههـسائلسألهإذاكانانن!والنبى.الحال

بماأو!اوصيةمنهطلبوإذا،تناسبهالتىالأمور

فىمثلاتناقشالتىالموضوعاتإن،شأنهيصلح

والموضوعات،إفريقياوسطفىتناقشالتىغيرأوروبا

البلادفىتثارالتىغيرالرأسماليةالبلادفىتثارالتى

.وهكذا،للحضريصلحلاللبدويصلحوما،الاشتراكية

يأتئ:ماموضوعاتمنيعالبمماأهمومي!

/المستتنرقونيثيرهاالتىالمشعبهعلىالرك(1)

الهدامةأوالمذاهبالنحلوأصحابوالمبشرون

!م-.2921،ا!2صاجللقسقلالىالمواهب)1،
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فىدارواومن؟اللادينيةالىيميلونالذينوالمتحررون

فيها.اللاسلامنظروجهةلنب!يئفلكهم

الاسلاممبادىءفىمثلاقطعنشبههناككانتفإذا

تأخربينوتوبط،!والرقىالنهضةعواملمنكعامل

سلىمةنب!يئأنفعلينا.الدينمبادىءوبينالمسلمين

المسلمإنتأخرفىأالسببونب!ن،ذاتهحيثمنالمبدأ

نفسعنخارجةأسبابوهى،اللأمممنغيرهمعن

بها،ج!لأوللمبادىءفهملسوءإمافهى،التشريع

نأيجبالشبهعلىالردجانبوالىبغيرهاتعلقأو

عملياتودالتىالمحلولفنضعاليناتوجيههامننفيد

وتطبيقهالدينبمبادىءبالتمسكالشبههذهعلى

صحيحا.تطبيقا

جمعهناحيةمنبالقرانيتعلقمامثلاالشبهفصن

وعدمالنبىالىنسبتهومن،وقراءتهوكتابت!هوترتيبه

))ريكيه((المح!مىحديثاذلكأثاركما،اللهالىنسبته

.بطرسالقديس.قاعةفىبجنيفكاألمقاهامحاضرةفى

!لمدنالةالاسلاممبادىءبعضىملنافاة"الشبهومن

الزوجاتا،وتعدد+،لمءالطلاقاوإباحة،الريا،كتحريم

1لمعلماءاوتؤوي!داالشبههذةعلىبالرد"المعنأيةفتجب

.!15؟"اللأباطيك،هذةمواجهةلإهكانالمواسعةبالثقافة
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عالمبكاكثل!مواايهلثمحلام!حقائق!عيروليصثا()لط!

بيف!اويواز!!،الط!ر!بالثكافالطيتصلعصريا

الت!اوفي،!قوزتهالأ!حاتضهةالميهأنك!طه!اوبص

العصرتنالحلهاال!تىوابمرو!هااللغةالمفاهيموشرع

مخل!عميقةدراسةذالتاإسملافعةمحارف!ذائرةووخم!

المعرف!ةؤلماللمرأغبرطصادقامرجعمال!تكونالأكسالساهب

وابشكؤك.ال!ثثي!ها!تط!هتد!عوسضلاحماالمعحيجةالدينية

ي!م!مابرل!!ا!ا!!هصأبكرأيزالماالإسكلامإن

أك!نؤ!ما،ومما،ضائ!صيح!لىيوثغوركاولم

كماخ!!!!،وتصقظورؤاوالحضإرأتؤالثقافا!

طوئمابم!اوكتابهالاحلاممقأفادتالمداضيةالعصور

حاتجةفىالأنفإننا،ثقافاتمنعندهاكانبماوفسرته

وخاجتههالضصرب!لغةوتفسيرالتشروحالى

الكتببههيمك:!شمهايلثطجمانت!يكولمفرد)يقولط

المدفاجم!ه!وقفتتخذالدينبهذأتتصلالتىواللأحاديث

الئترفىمصاأكثوالاسحلأمذمارحماي!الىوتهدف

أكترومظاهرتهدعمهالىوترمى،وف!مهشرحه

ثشغبها!ألحقالقةوهذه،وكشفهبيانهالىترمىمما

والغربييماق،المص!لمينبينالتفا!مسوءعلةهىالبكيد

الأ!ارف!يصيئونالمح!لميمانمخيرأنفئاليصطتو!ى

.،.الحدينلأألالمثلاصيلأ
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إفىرإكاالجوقفك!رلثلمإل!ائ!نضهكلاأنوأالمواقع-

ول!بلطثملليمالدلينكتفمايايأخث!ون!هالمهم!ن،تا!ما

يؤمنوناالغ!ربي!قتجدحينعلى،ليمواهايقبلون

المسلمونيتبعهاالتىالطريقةوهذه،العقلىبالتفه!ير

المحد!ث!لاشلامالغربيينتقديرتفسددينهمتقبلفى

الصعوباتضدصرأمحهفىالمسلم!ما.محائلاوتقف

يمواجهها.ألمتىالحديثةالدينية

فإلتئا،إطلاقهعكالكلامبهدأتساليمئا.عدمومع

فنفسر،هذهـألاتتقاداتلمثلىمجالاندعلاأننريد

الثقا!اتمححديث!يط!ناسلب،لخصي!تفسيراإصلأمن!

عليها.دهمموهويظهرمعهاليعليشالحاضرة

عليهقدحنيطكبلميقاكألاسلأم!ل!نقيةيجلبط)!!

هذاكظرل،تلثرليجالمئهوهمال!وعبعماحونإتهـوإ،حنعلاقهعقا!ئدف

إمانم/مصدم!خة.بص!رةويظهرهجمالهيشوهالدخيل

الطعوبئتوجيهعلعىوتحمل!م!يهلقؤ!ثوهبم،الأجحالنب

المعقلأمامكيقفط/3أنيدستطنيعلادينأنه!إنتطاعة،اليه

معيتجاؤل!للاوبالتالى،العلموحهقائق!والمنطق

.الأكيدةمومقررا-الثابتةالكونيةسنن!افىالمحياة

الطوائفالىالاصلاحيتجهأنالمخيرمنولعل

صيععلممحيركماالالل!لإمالىبالدمحوةانمتجوة

4(؟اا
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الضرافاتميساكثيراعليه-يدخلونإنهم،بحقائقه

بينهيباعدونالذىاالوقتفى،اليهالسذاجلاستماللأ

نظيف.صحيحدينالىالمتعطشينالعقلاءوبين

العلم3طلابمنكثيراإن:نقولللحقيقةوإنصافا

التىووسطهاأفريقياأطرافميساالأزهرالىالوافدين

بعديعودون،أوليةبطريقةفيهاالاسلامانتشر

ويزيلونأقوامهمالىالاصلاحشعلةحاملينتخرجهم

الدين.جوهرمنالملصقاتهذه

الطلاب!ؤلاءتضطهدالاممتعماريةالسلطاتوكانت

الاسلاميةال!قيقةعلىالأهالىعيونيفتحونالذين

وضلألهمجهل!معلىالناسإبقاءمحاولين،اللنقية

انتزاعهموصهولةعليهمالمتسلطاستمراريضمنواحتى

.المشوهالدينهذاضا

نشأتالتىالطوائفخطرالىنتنبهأنيجبكما

وبيان،والبهائيةكالقاديانيةالاسلامىالمجتمعفى

مماالامملاموتبرئة،عليهاقامتالتىالأسسضلال

جماله.بهشوهوا

الممكنةالوممائلبكلالدعوةتنثرأنبدلا:سادسا

يلى:هامنهاأعرضالتى
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بالقدرصيحةترجمةالق!رأنمعانىترجمة-ا

اتجاهاتيحعمللالهمبسطتفسيروضعبعدالممكن

للترجمماتمصحح!ةالترجمةهذهوستكون،معينة

على،اللأخطاءمنكثيراتحملالتىللقرأنالمباشرة

لموإن،هامةلغاتبعدةالترجمة!ذهتنشرأن

مبادىءفىمبسطةكتبفلتوضعالترجمةهذهتتي!ر

المبسطال!قدرهذأالمىتحتاجالتىالبلادبلغاتالدين

به.فتؤمنالاصلامعنشيئالتعرف

بالترجماتوتزويدهاالاسلامية.الصحافةدعم-3

اليه،الالموجفةالشبهعلىوالرد،الدينلمبادىءالهامة

بأخباروتعنبى،عصرياعلمياتفسيراحقائقهوتفسير

منهاللإفادةالئىفيةالدراساتوتقدم،الاشلامىالعالمي

للأنباء"فيدس)!كنشرةوذلك،الدعوةمجالفى

فى.التبشيرمركزهنأصبوعيالهصدرالتىالتبضيرية

منلكثيرمجاناوترم!للغاتبعدةولتظبع(روما)

.الجهات

برامجذاتخاصةإذاعةهناكتكونأنيحسن-3

للبلأدتصلحالمتىالهامةبالموضوعا/تتعنىدينية

المنطقةالمىثقافىبلونموجهةموجاتهاوتكونالمختلفة

على،المناطقهذهتعرف!االمتىباللغة،لفاالمناصبة

من"دقيقعاإضرافاالاذاعة.هذ!علىالإضرأفيكونأ!ا"
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الغرضمعيدتناسبتخطيطام!طونأمغ!!مختص!يئ

كلأجلهمنألنشئت!ا!ذى

المن!ةالم!كرة!تكونموحدةعة9إداتكونإنعلى

تتو!ىأنينبتى4ذلكيمكنلمفإق،واحدةعئها

فما،المهمةهذه6سلاميةأالمبلادفىالمختلفةالاذاعات

تنصي!جهازهلاكيكؤنأفاعلى،بهاخاصةبرإمج

8.ذكوتخذمالذىلل!عوةأبعامالجهازمنمتفرع،لها

السياسةلرسممتكورةلقاءاتتعقدأنينبغى-!

منهايستفادوافيةتقاريرتقديمبعد،/للدعوةالمعليا

فىمتبعهوكما،المقيلةللمراحل،البرامجوضحفى

انحج/؟موسماتخذولو،رومافىالعالمىالتبثميرمركز

أيسرذلكلكانالنوعاهذامنمؤتمرلعقد!رصةمثلا

يجتمعالذىالمحملفىالاخلاصالىوأدعىتكلفةوأقل

تنبتىأنالأوفقمن.يكونوقذ-أجلهمنالمؤتمردون

علىللدعوةتخططلجنةالبحوثمجمعمؤتمرمن

الواقعة:والت!اربالمواردةالمتثماويرضوء

ا"لمعالمم،أنحاءفىللدعوةاسلاميةمراكزقئدثعأأن-."

للتصدحىاك!سلامع!ق.الملفاسىكلثب!أفكإزعقترا،قب/

هن!تعطىعلبئ،أؤا،سه!ن!ح!حا2!لقظ!رلما،حطاء

ن!ث!اط!اكنلجبامثر!سثراسحةوتشهيلالثإفكانيالتالموأكز
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الاكسعلاميةال!ايةلإذاعةتقويةمحطاتتعتبرفهى

وهنمطل!قا،لىالاطسلاميةالبلادفطالإصليةمراكزهمامن

المحيطةالجهاتفىمنهيلنبثونوالمدعاةلملدعوةجديدا

صورةأو،شاملةوحدةالمرايكز-هذهتكونأنعلىبها

وكت!بصحافةففيمها،اي!صليةالكبركاللصرأ،كيزمصغوة

الىوماواللغةالدينلمتعليمومدرسهة،ومحاضرات

لا.النشاطأنواعصأذلك

ال!نيا(رجاءكافةالىالبعوثإرسالفىالتوسع-6

.ذكرةتقدمالمذىالمنحوعلىإعدادهمبعد

صقالموإفدينالطلابوقبولالمنهجفىالتوسع-7

والجامعالتالمعاهصدفىالمعلملتلقىالعالمأطراف

المىسيعودوناهؤلاىلملأنالالهمملاميةالمبلادفىالدينية

يكونقدبنشاطويقومون،للديندعاةوهمبلادهم

،اليعلادهذهالىالموفدينالمبعوفينثشاطمنأعظم

:لأموروذ-لك

وجميعوعاداتهمقوم!مب!لسانأعرفأنهم(1)

نجع!اعفىالمعرفةهذه(ثرعرفناوقد،أحوالهم

.الدعوة

طائلةأهوالالالسلاميةالمجمامحةتكليفعدم)ب(

داعيا8بلدالىمميعودفالطالب،كبيرةوإمكالنيات

أ!ل.وبجهد"المبعوثهنجد!ككيراأقلبتكاليف
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تصرفهملا،قلقينغيربلادهمفىمستقرونأنهم)!(

ضاغطةعواملولاأخرىارتباطاتللدعوة.المتفرغعن

ذلكغيرأو"جوهملاءمةعدمأووطنالىحنينمن

بووابطالمرتبطبلدةعنالمتغربللمبعوثيعرضمما

.الدعوةوالبالغةأهميتهلهالإستقراروعامل،كثيرة

بهذاللقياماللازمةالأموالتدبوأنبدلا-18

أراؤهملهمالمجالهذافىوالخبراء،المعظيمالنشاط

نإ،العواملأه!ممنالمالوعامللخبرتهمذلكندع

مثلوبخاصة،مشروعكلنجاحفى،أهمهايكنلم

رغب،اللهسبيلفىجهادوهو،المعظيمالمشروعهذا

وجهد،مالمنفيهيستطاعماأقصىبذلفىالاسلام

وحمايةطريقهاوتأم!نالدعوةلنلثرإلاالجهادكانفما

هنالهكانلووياحبذا،السملامأركانودعمالحريات

للجهازالاسلاميةالأقطاركلمنيمولعامصندوف

زيدتلوحبذاياأو،الدعوةعلىيشرفالذىالموحد

لهذا-العملطالمرصدةالمبالغدولةكلميزانيةفى

"لاالمجليل

بالدعوةمكلفبأنهيشعرمسلمكلكانوإذا-9

مسلمكلفإن،ويسمتطيعهيعرفهالمذىبالقدراللهالى

مسلمإنجماعةأو،"مس!لم!ياغيرجماعةب!يماوجد

يؤدىلأ-أنعليهيجبالدينفىالتفقهالىمحتاج!ن
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فىيستوى،اليهيحتاجونبمافي!همالمدعوةواجب

فىللتعلمالاسلاميةالبلادمنالموفدونالطلابذلك

والملحقونوالسفراءوالخبراءالأجنبيةالبلاد

منكلمنوغيرهموالسائحونوالتجاروالزائرون

الى.اللههيدعوأنيمكنه

فىالدعوةنتنرفىكبراجهداالصوفيةلملطرقاوإن

،الدعوةلحركةعرضنامنعلمتماعلىواسياأفريقيا

العنامربإبعادصالحاتوجيهاتوجهأنينبغىأنهإلا

يوافقلاالمتىأفكارهابعضىوتنقية،بالدعوةالمتجرة

الذينبالعلماءزودتأنهاولو،الاسلامعليها

أثرلهالكانوتحركاتهااجتماضاتهاثمايصحبونها

المصحيح.الاسلامن!رفىعظي!م

ينتحلونالأفرادبعضىهناكأنالىالمتنبيهوينبغى

لا،وغيرهالاسلامىبالعالميطوفونالمدضاةصفة

العلممنلهموليسالعيشكسبإلابذلكيريدون

/اتخذتوقد،الصحيحةالمدعوةعلىيساعدهمقدر

منأحدأىلمنعالاسلاميةالبلأدبعضفىإجراءات

منتقريربعدإلاالمدعوةلن!ثرالمسفرمنأفرادها

،للدعوةصلاحيتهيثبتالعلماءمنمعتمدةلجنة

فذلمكعلم-بغيرللدعوةالمتصدىعنينهىوالاسلام



31-أ-6

سبيلعنصدوبالتالىورسولهاللهعلىوافتراءكذب

الدين.جماليشوهلأنهالله

سابعا:

الإسلاملدعوةالناسقبولعلىيساعدماأهممن

المجتمعفىحياواقعاومبادئهبالدينالعمليكونأن

أرادولو،لهدعايةأكبربالدينفالعمل،ا،سلامى

علىالدينهذاالأجانبعلىيعرضواأنالمسلمون

صراحةفىلهملقيل(الحياةلنظامالكاملالأنموذجأنه

بمساطة.وبكل

إنهبل،لحياتهمنظامالاتخذوهخيرفيهكانلو

معتنقوهبهلسعدخيراالإسلامكانلو:لهمسيقال

دعواهم.معيتناقضحاياتهمواقعولكن،ونهضوا

يبحثأنأرادروسياملك"فلاديمير"أنحعدثوقد

دعاةفانتهز،بهايدينكانالتىالوثنيةغيردينعن

اليهودحاولفلما،دينهمفىليدخلوهالفرصةدينكل

الخزربلادمنإليهجاءواقدوكانوا،يهودوهأن

أنفعلمتاريخهموعنعنهمسأل،قزوينبحرعلى

،المقدسبيتبلدهمعنوأبعدهم،شملهمشتتالله

أنتريدونذلكومعاللهبلعلنةبؤتملقدلهم:فقال
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كمانشردأننريدلافنحناذهب!؟غيركمتعلموا

شردتم.

شخصيةتعطيهمالدينلمبادئالمسلمينتطبيقإن

يأمنون،الجذوروعميقةالاستقلالومدعمةمستقلة

والمذاهبالفكريةالتياراتعليهمتؤثرانمعها

ويستحقون،الدوليالمحيطبهايعجالتىالمختلفة

والخير،لمبادئمصدرينيكونواأنبجدارة

السعادةأسباببكلغنىوالاسلاملهامستوردينلا

وقدأخرىنظمالىيتركوهأنبالمسلمينيجمللا

نأالمزاهرةعصوره!ألاسثملامىالتاريخواقعأفبت

وشهد،3!اال!بتنرالجنسىللسعادةفظ!امأعظمالاسلام

والمكتمابالباحثيمانمنالمنصفإن1كباوالح!ييق!ةبهذة

إسلام!هم،فىالمسلمونأزكايزهدينلغىفلا،لمالعغربي!

قدي!د4عملةكأنه،الأمممنغيرهمعلىاويعرضوه

للحياةيصلجلاقديممتاعأوقيمتهالهاتعدلم

لغيرنا.نبيعهأننويدالجديدة
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خاتمة

الاس!لام،وهوالعالمىللدينسيععرضىفهذاوبعد

نبلغهأنعلينايجب،الميهاليدعوةلمنهجموجزوبيان

ولم،الحقةمبادئهيعرفونلاأكثرهمفإنللناس

بهاالجهلكانواذاالصحيحوجههاعلىيفهموها

!همنأولىبابفمنالاسلاميةالأوساطفىمتفشيا

ناقصةمعلوماتإلامنهيصلهمولاالاسلامعنبعيدون

مشوهة.أو

الأيامهذهفىنفسياوقلق!اروحيافراغاالناسفىإن

المصراعوبعد،المؤلمةومخلفاتهاالمحروبكثرةبعد

اليذئوالنفوذالغلبعلىالمسعوروالتنافسالمادى

المدينإلاوليس،المستضعفينمنكثيرفريستهوقع

وشرح!،قلوبهم؟الىوطمأنينةلنفوسهمسكنا

،الحالوتحولالكربتفريجفىبالأمللصدورهم

والأعصالهالمقلقةالنفوسهذهالىهديتنافلتكن

نبلغه،وتطمئننفوسهمبهتسكنروحياغذاءالمتوترة

لامعا.مشرقا،عذباحلوا،خالصاصافيانقيالهم

أنهتحاولمتضاربةوأفكاراتياراتالعالمفىإن

المسلميز"علىمنهاويخشى،عامةالأديانعلىتطغى
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!وةإبرازعلينافالواجب،دين!معنب!ايفتنواأن

والاجتماعىالروحىنظامهومتانةوعظمتهالاسلام

للاراءالمجارفالمغزوهذاومقاومةالمسلمينلتحصين

المتطرفة.والمذاهب

المتىالهجماتأمامالأيدىمكتوفانقفأنينبغىلا

حركاتمنالمتفرجموقفولا،الاسلامالىتوجه

منتملكلاابتىالأديانالىالمدعوةونشاطالمتبشير

.الاسلاميملكهماالمذاتيةالمقوةعوامل

لأنه،الاسلاممنالشديدةمخاوفهيبدىالعدوإن

الاستعمارصالحمنليساسلاميةوحدةالىيدعو

.للشعوبالاستغلاليةخططهتعرقللأن!اتوجدأن

المنتريفالأزهرنشاطمنالخشيةأشدلهخ!ث!وهو

المختصكتبفقد،الاسلاميةالمدعوةميدانفىبالذات

نإ:يقول"لايف)امجلةفىالأديانعنبالبحث

منظمةجماعاتلهيكنلممتأخرزمنالىالاسلام

غنىفاالمسلمجعلالمذىالمدينهذالأن،للتبشير

واعياكذلكجعلهقد،ربهوبينبينهالوساطةعن

اليها،ينتمىجماعةلهتكنلموإن،كانحيثدينهالى

الىتشيرالمدلائلأنإل!،المدعوةلنشربنظامهاويتقيد

المتبشير،بأنظمةالمسلمينجانبمنحديثةعناية
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المذىإفىالثقاالمعقلذلك،الأزهرالجامعأصبعوقد

قليلةفئةلتدريبالملانينشط،الغربلةللتياراتصمد

.)1(الميدانهذافىللعملسنةكلأبنائهمن

الذىالدينهذاالمىالدعوةطريقفىالخطافلنحث

يقبلفلنديناالاسلامغيريبتخومن)):فيهاللهقال

،بالهدىرسولهأرسلالذىهو)):وقال1)2(((منه

كر8ولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودين

.)3(((المدثركون

العالميةالاسلاميةللدعوةمناراالازهروليبق

ونعمالمولمىنعمفهو،رسالتهأداءفىباللهومستعينا

،،،المنصير

0،6ص32مجلدالأزهرمجلة)1(

58:عمرانآلسورة)2(

33التوبةسورة)3(
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